
«فرسان تحت راية     فصول من كتاب الدكتور أيمن الظواهرى
النبي» نشرتها صحيفة الشرق الأوسط

ننقل في هذا العدد فصول من كتاب الدكتور أيمن 
الظواهرى نشرتها صحيفة الشرق الأوسط 
اللندنية،علي احلقات . مع ملاحظة تدخل الصحيفة في 
الصياغة دأون التمييز بين أقوال المؤلف أو إضافة 
الجريدة.
«فرسان تحت راية النبي»
الوصية الخيرة
للدكتور أيمن الظواهرى
الهجرة إلى أفغانستان أوالتحول لستهداف المصالح 
الميركية
زعيم «الجهاد» المصري
احرصت على أن أقول كل ما أريده ..
أوقد ل أتمكن من الكتابة بعد ذلك
في مقدمة الكتاب يقول زعيم «الجهاد»: «لقد كتبت 
هذا الكتاب ايضا اداء للمانة الى اجيلنا أوالاجيال التي 
تليه، فلعلي ل اتمكن من الكتابة بعد ذلك في أوسط 
هذه الظرأوف القلقة أوالاحوال المتقلبة. أوانا اتوقع أل
ينشره ناشر أول يوزعه موزع». أويرصد الظواهري بين 
صفحات الكتاب أواسمه «فرسان تحت راية النبي» 
ًا  أوقائع السنوات الأولى في التنظيم، كما عاشها، بدء

 1966من التحاقه بأأول خلية للجهاد في القاهرة سنة 
أي قبل أن يكمل السادسة عشرة (الظواهري من 

ًا بأاحداث هزت العالم. أوالكتاب تم1951مواليد  ) أومرأور
تهريبه مع اصولي مصري من اعوان الظواهري 
المقربين اسمه «ع. ص» من ااحد كهوف افغانستان 
بمنطقة قندهار الى مدينة بيشاأور الحدأودية ثم لندن، 
أوقد نشرت الشرق الأوسط فصول منه .
 يختبئ زعيم اجماعة «الجهاد» المصرية الدكتور أيمن 
الظواهري، ثاني اكبر رأس مطلوب في العالم من 
اجانب الوليات المتحدة، بعد اسامة بن لدن، في كهف 
أأو مخبأ ما في الجبال المحيطة بقندهار العاصمة 
الرأواحية للمل محمد عمر احاكم طالبان اأو على مقربة 
من الحدأود الباكستانية، أومن غير المستبعد أن يكون 
دأوي قنابل القاذفات الميركية التي تدك أفغانستان 



على مقربة منه يقطع علىه، احبال تفكيره في الكتاب 
المقبل الذي ربما يكون قد اقترب من النتهاء من 

 سبتمبر (ايلول) 11فصوله الخيرة عن ااحداث 
الماضي، أوالغارات الميركية التي ادت الى مقتل 
العشرات من قيادات تنظيم «القاعدة»، أوابرزهم ابو 
احفص المصري صهر بن لدن أوالمسؤأول العسكري 
السبق للمنظمة السرية، أونصر فهمي نصر المسؤأول 
المالي لـ«الجهاد» أوطارق انور مسؤأول العمليات 
الخاصة. أوفي الكتاب الجديد الذي لم ير النور بعد 
احسب مصادر الصوليين في لندن، يتحدث الظواهري 
عن تنظيم «الجهاد» في مصر، أواسباب هجرته 
الشخصية، أوالدخول في معركة تحت امرة بن لدن 
«مع العدأو البعيد،» أوهي المعركة التي اتت على 

 من 15الخضر أواليابس في افغانستان ، أومقتل نحو 
قيادات «الجهاد» أوادت الى ضرب احركة طالبان. 
أوتعتقد مصادر الصوليين ان كتاب الظواهري المقبل 
لن يقل اثارة عن كتاب مفكر «الفغان العرب» 
أومنظرهم الأول ابا الوليد أوهو اصولي مصري تطالب 
اميركا بتسلمه، أوهو من المقربين اجدا من بن لدن 
أوالمل عمر، أوالكتاب يحمل مسمى «تأملت تحت 
سقف العالم». أوالظواهري المتحدر من اسرة ثرية 
مصرية انضم الى صفوف معارضة الرئيس المصري 
الرااحل انور السادات أوكان في عمر ل يتجاأوز الستة 
عشر عاما، أوقد سجن بتهمة التورط في اغتياله. 
أوشكل الظواهري مجموعة خاصة به، كان هو اميرها، 
من ضمنها شقيقه محمد، الملقب بالمهندس (تسلمته 
مصر من المارات) العام الماضي. أوتعرف الظواهري 

، على ضابط 1981قبل اكتوبر (تشرين الأول) 
المخابرات الحربية عبود الزمر، الذي اقنعه بالنضمام 
الى اجماعة عبد السلم فرج، أواعتقل في قضية اغتيال

 سنوات في 3الرئيس الرااحل انور السادات، أوقضى 
السجن، أوغادر مصر الى بيشاأور في باكستان عام

، أوهناك استطاع ان يواحد اجماعات الفغان 1985
 الذين 14العرب. أويتصدر احاليا الظواهري قائمة الـ

تطالب مصر بتسليمهم، لتورطهم في اعمال عنف، 
أوضمن القائمة، ياسر السري مدير المرصد السلمي 
في لندن (محتجز في سجن بيل مارش البريطاني 



بتهمة التورط في اغتيال القائد الفغاني مسعود)، 
الصادر ضده احكمان غيابيان بالعدام أوالسجن المؤبد 
من محاكم عسكرية بالقاهرة، أوكذلك عادل السيد 
محمد، أومصطفى احمزة، الذي تتهمه مصر بالتخطيط 
لمحاأولة اغتيال الرئيس المصري احسني مبارك في 
اديس ابابا، أوكنيته ( ابو احازم)، أوتصفه المصادر بانه 
قائد الجناح العسكري "للجماعة السلمية"، أوثرأوت 
شحاته، أورفاعي طه، أوعصام الغمري، أواحسين 
شاميت، أومحمد السلمبولي (شقيق قاتل الرئيس 
السادات)، أوعادل عبد المجيد عبد الباري (يحتجز احاليا 
في سجن بريكستون بجنوب غربي لندن على ذمة 
الطلب الميركي، لتراحيله بتهمة التواطؤ مع بن لدن).
أورغم ان الظواهري ظهر في عديد من المناسبات 
على انه نائب زعيم منظمة «القاعدة» لكنه يبدأو انه 
هو القائد الصل من أوراء احجاب أواحسب ااحد 
الصوليين في لندن فان «الظواهري هو أوراء العداء 
المستحكم في قلب بن لدن ضد الوليات المتحدة 
أوالغرب». أوعلى رغم كل هذه الظرأوف ، فإن 
الظواهري الذي أراد أن يطل على الناس خلل 
السابيع الماضية بـكتاب تم تهريبه من ااحد كهوف 
افغانستان الى بيشاأور الحدأودية ثم لندن يعرض فيه 
تاريخه، أويرصد بين صفحاته أوقائع، كما عاشها، بدءا 

 1966من التحاقه بأأول خلية اجهادية في القاهرة سنة 
أي قبل أن يكمل السادسة عشرة (الظواهري من 

ًا بأاحداث هزت مصر أوالعالم، من 1951مواليد  ) أومرأور
بينها اغتيال الرئيس السادات، أوانتهاء بما اجرى أويجري
ًا أواجهة نظره في بعض  على الراضي الفغانية، طاراح
القضايا التي أثيرت طوال راحلته، كالخلف على 
اسلوب التعاطي مع السادات، أوالنزاع الذي تفجر بين 
أقطاب تنظيمي «الجهاد» أو«الجماعة السلمية» داخل
سجن طرة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض 
علىهم اثر احادثة المنصة. أوالكتاب يتكون من ثلثة 
ااجزاء أويحمل عنوان «فرسان تحت راية النبي» 
أوعنوانا فرعيا آخر هو «تأملت في الحركة الجهادية»، 
أومن عنوانه يمكن فهم محتواه، فالفرسان الذين 
قصدهم هم قادة أوعناصر الحركات الصولية. أويلاحظ 
ان تسمية الكتاب هي رد على التسمية التي شاعت 



في القرأون الوسطى لـ «فرسان القبر المقدس» ابان
الحرأوب الصليبية في الشرق الأوسط. أويقع كتاب 

 فصلً تحدث في بعضها عن زملئه 21الظواهري في 
ًا يحيى هاشم أوكيل النيابة الذي كان  القدامى، خصوص
اقنع الظواهري في النصف الثاني من عقد الستينات 
بالنضمام إلي خليته الجهادية. أوخصص لرفيقه السابق
عصام القمري ضابط المدرعات الذي قُتل عقب 
اغتيال السادات بعدما تمكن من الفرار من سجن 
ًا. أوكل من تابع نشأة أوتطور الحركات  طرة، فصلً خاص
السلمية الراديكالية يعرف الصلة الوثيقة التي كانت 
تربط الثنين، الظواهري أوالقمري. أوخصص الظواهري
في كتابه فصل كامل للعملية التي قادها عناصر 
«الجهاد» في تفجير السفارة المصرية في اسلم اباد،
أوخصص فصلين لمن اسماهم «اعداء السلم من 
اليهود أوالميركيين». أوربما كان انشغال الظواهري 
في العمل التنظيمي أواعادة ااحياء اجماعة «الجهاد» بعد
سفره الى أفغانستان بعد ضرب التنظيم إثر اغتيال 
ًا  السادات، أوالظرأوف التي عاشها في أفغانستان سبب

 سبتمبر ادت الى رأواج 11في ندرة كتبه. لكن ااحداث 
في مبيعات كتبه بالمكتبات السلمية في لندن مثل 
كتابيه الشهيرين «الحصاد المر» أويتعرض فيه لعلقة 
الخوان المسلمين، بالسلطة خلل عهود الملك فارأوق
أوعبد الناصر أوالسادات، أوفيه نقد شديد لرموز احركة 
الخوان المسلمين، أو«الكتاب السود» أوكتاب اخر تحت
مسمى «شفاء صدأور المؤمنين»، أوهو يتعرض للحكم 
الشرعي في «العمليات الستشهادية». أولم يفت 
الظواهري التعلىق على مواقف بعض الحركات 
الصولية الخرى، مثل الجماعة السلمية التي أاحدثت 

ًا احين أصدرت في مارس (آذار)   1999تحولً استراتيجي
ًا قضى بوقف شامل للعمليات العسكرية  ًا تاريخي قرار
داخل مصر أوخاراجها، استجابة لمبادرة سلمية كان 
القادة التاريخيون للتنظيم اطلقوها في يوليو (تموز) .

  * طبيب بن لدن  * أوفي فصل خاص تحت 1997
عنوان «افغانستان الهجرة أوالعداد» تحدث زعيم 
ًا  تنظيم «الجهاد» عن أسباب اقتحام الصوليين عموم
ًا غمار الحرب في  أوعناصر «الجهاد» خصوص
أفغانستان، اضافة بالطبع الى السس التي استندأوا 



الىها مع بن لدن ضمن «الجبهة العالمية لقتال اليهود 
»، أوتحويل عمليات الجهاد 1998أوالصليبيين في عام 

الى استهداف المصالح الميركية. أوفي مقدمة الكتاب 
يقول الظواهري: «لقد كتبت هذا الكتاب ايضا اداء 
للمانة الى اجيلنا أوالاجيال التي تليه ، فلعلي ل اتمكن 
من الكتابة بعد ذلك في أوسط هذه الظرأوف القلقة 
أوالاحوال المتقلبة». أويضيف: «لقد كتبت هذا الكتاب 
أوانا اتوقع ال ينشره ناشر أول يوزعه موزع». أولذلك 
اعتبر البعض الكتاب/المذكرات بمثابة «أوصية اخيرة». 
أويعتبر مكتب المبااحث الميركي (اف بي اي) ايمن 
الظواهري، اليد اليمنى لبن لدن، العقل المدبر 
لتفجير السفارتين الميركيتين في نيرأوبي (كينيا) 

 1998أودار السلم (تنزانيا) في اغسطس (آب) .
أوتصدر ايمن الظواهري أوشقيقه محمد ( المهندس)، 
قضية «العائدأون من البانيا» التي نظرتها المحكمة 

 أواحكم 1999العسكرية بالقاهرة في ابريل (نيسان) 
علىه بالعدام غيابيا، أوكان هناك اسلميون آخرأون 
راحلوا من عدة عواصم عربية، أومن اذربيجان أوبلغاريا 
أوالبانيا، على لئحة التهام في تلك القضية. أوتشير 
مصادر الصوليين في لندن الى ان الظواهري على ما 
يبدأو مل فراغا كان يعانيه اسامة بن لدن في احياته، 

 كان1996احتى انه احين اعتقل في القاهرة في العام 
بن لدن هو الذي دفع كفالة اخلء سبيله. أومن هناك 
تواجه الثنان معا ثانية الى افغانستان احيث هناك 
خططا على ما يبدأو لتفجير السفارتين الميركيتين 

 أوفي كتاب 1998في نيرأوبي أودار السلم في العام .
«فرسان تحت راية النبي» يتعرض الظواهري لفتوى 
قتل الميركيين، التي تخالف مبادئ الشرع السلمي، 
أوكذلك تخالف استراتيجية منظمة الجهاد أوادبياته، التي
ترى (ان مقاتلة العدأو القريب خير أوافضل من العدأو 
البعيد)، أوتلك الستراتيجية هي المنهج الرئيسي لفكر 
اجماعة الجهاد الذي تضمنه كتاب «الفريضة الغائبة»، 
لمؤلفه المهندس الكهربائي محمد عبد السلم فرج، 
أوالذي اعدم في قضية اغتيال السادات. أوتعتبر مصادر 
الصوليين ان «توقيع الظواهري على بيان «الجبهة 
العالمية لقتال اليهود أوالصليبيين» في فبراير (شباط)

، كان نذير شؤم على اجماعة الجهاد، لنه تسبب 1988



في السقوط السريع الذي اطاح بابرز رموز الجماعة 
المواجودين خارج مصر، في عمليات تسليم عناصر 
التنظيم، التي شهدتها العواصم العربية باتجاه 
القاهرة. أويقول الصوليون في لندن ان توقيع 
الظواهري على البيان الشهير اجعل السلطات 
الميركية تصعد محاربة اعضاء التنظيم المواجودين في
اأورأوبا، (تطالب السلطات الميركية احاليا بتراحيل اثنين
من قادة التنظيم يحتجزان في سجن بريكستون، أوهما
عادل عبد المجيد عبد الباري أوضابط المدفعية المصري
السابق ابراهيم عيدرأوس أوكلهما ينتظر مع خالد 
الفواز احكم مجلس اللوردات خلل ايام). أوتضيف 
المصادر ان ملاحقة السلطات الميركية لقادة التنظيم
بعد تفجير سفارتيها في نيرأوبي أودار السلم في 

، ادى الى انهيار قواعد 1998اغسطس (اب) عام 
التنظيم السرية في العواصم الغربية، بعد اعتقال عدد 
من ابرز قادة تنظيم «الجهاد» في البانيا، أوتراحيلهم 
الي مصر، ضمن قضية «العائدأون من البانيا»، كذلك 
الظهور المفااجـ للقيادي ااحمد سلمة مبرأوك ابرز قادة
التنظيم أوالساعد اليمن للظواهري، في محكمة 
هايكستب العسكرية بشمال القاهرة، أوالذي صدر ضده 
احكم غيابي سابقا بالعدام، زاد من محنة التنظيم، لما 
افشى به من معلومات عن قياداته.  * التفاتة الى 
الماضي  * أوقبل الجزء الأول من الكتاب الذي احمل 
عنوان «التفاتة الى الماضي» يقول الظواهري يهمني 
ان ااجيب على اسئلة ثلثة عن هذا الكتاب من كتبه ؟ 
أولماذا كتبه ؟ أولمن كتبه ؟ اما من كتبه فيقول 
الظواهري عن نفسه:«هو راجل يزعم انه ينتمي الى 
المجاهدين بصلة، أويقترب منهم بوشيجة، أويراجو ان 
يقضي ما بقي من عمره في خدمة قضية السلم، في
معركته الضرأوس ضد طواغيت الحملة الصليبية 
الجديدة». أوقد كتبه أوهو مطارد مطلوب. اما لماذا كتب
هذا الكتاب؟ أولماذا في هذا الوقت بالذات؟ أوما الفائدة
التي تجنى من قراءاته ؟ أوماذا يمكن ان يضيف الى 
سيل الكتب المتدفقة كل يوم؟ فالجواب: ان هذا 
الكتاب قد كتب في محاأولة لاحياء أوعي المة المسلمة
بدأورها أوأوااجبها، أوما يفترض علىها أواهميتها، أومدى 
عداء الصليبيين الجدد لها أوضرأورة تفهمها للفيصل 



بين اعدائها أواأوليائها. أويضيف الظواهري «علىنا ان 
نعترف ان هذه المحاأولت نجحت في اختراق صفوفنا، 
أوانها ااجتذبت عددا من السماء اللمعة بيننا، فاضافها 
اعداؤنا الى ما لديهم من احشود مسخرة لخدمتهم، من
كتاب التزييف أوتجار المبادئ أوبائعي الفتاأوى». أوفي 

 سبتمبر11مقدمة الكتاب يستشرف الظواهري ااحداث 
(ايلول) الماضي، أوما تبعها من غارات على افغانستان
فيقول: «هذا الكتاب كتب نذيرا لقوى الشر المتربصة 
بهذه المة، أونقول لكم ان المة تقترب من هزيمتكم 
يوما بعد يوم، أوتوشك على استيفاء قصاصها منكم، 
خطوة بعد خطوة، أوان معركتكم معها محكوم علىكم 
بالهزيمة فيها، أوان كل محاأولتكم ل تعدأو ان تكون 
محاأولت لتأخير نصر المة، ل لمنع هذا النصر». أويصف
الظواهري هذه المراحلة بانها «عالمية المعركة، بعد ان
تواحدت قوى الكفر ضد فئات المجاهدين». أويقول «ان
المعركة اليوم ل يمكن ان تخاض اقليمية دأون النظر 
الى العداء العالمي» أويقول الظواهري «أردت بهذا 
الكتاب ان اأوضح بعضا من معالم هذه الملحمة الدائرة، 
أوان انبه قراء الكتاب الى العداء المتوارين 
أوالظاهرين، ذئابهم أوثعالبهم، احتى ل ينتهبهم قطاع 
الطريق». أويصف الظواهري كوادر التنظيمات 
الصولية أوربما كان يشير خصوصا الى الفغان العرب 
بقوله: «يتمتعون بميزة ل يطمع اعداؤهم في ان 
يتمتعوا بها، فهم اكثر الناس شهودا لقدرة ربهم الذي 
اعانهم بقوته، احتى تحولوا من شتات ل يملك ال يسيرا
، أول يعلم ال قليل ، الى قوة مرهوبة ، تهدد استقرار 
النظام العالمي الجديد». أويقول الظواهري : «لقد 
كتبت هذا الكتاب ايضا اداء للمانة الى اجيلنا أوالاجيال 
التي تليه، فلعلي ل اتمكن من الكتابة، بعد ذلك في 
أوسط هذه الظرأوف القلقة أوالاحوال المتقلبة، كما 
قال المتنبي غريب من الخلن في كل بلدة اذا عظم 
المطلوب قل المساعد»  * لمن كتب الظواهري ؟  * 
اما لمن كتب هذا الكتاب ؟ يقول الظواهري: «هذا 
الكتاب كتبته لتقرأه طائفتان، الأولى هي الشريحة 
المثقفة. أوالثانية هي الفئة المجاهدة، أولذا فقد 
احرصت ان اكون أواضحا أوبسيطا في كتابتي بعيدا عن 
اساليب المتخصصين أواستدللتهم». أويقول 



الظواهري «انه لم يستطع ان يجمع كثيرا من الوثائق 
أوالسانيد الضرأورية لهذا النوع من الكتابة التحليلية، 
بسبب افتقاد الكاتب للستقرار الذي يعيشه في 
افغانستان، بالضافة الى ان الكاتب ل يملك ال 
شهادته التي ل يستطيع ان يقدمها مفصلة لن الكثير 
من ابطالها ما زالوا في خضم المعركة أوكثير من 
ااحداثها ل زالت تتفاعل في الميدان». أويصف 
الظواهري نفسه في الكتاب قبل ان يختتم المقدمة: 
«بانه مهااجر مطارد يشد على ايدي المهااجرين 
أوالمجاهدين أويشحذ من عزمهم ، أويذكرهم براحمة الله
الواسعة». أويقول زعيم «الجهاد» ان تسمية الفغان 
العرب مغرضة، لنهم لم يكونوا عربا فقط، بل 
مجاهدين من اراجاء العالم السلمي كافة، أوان كان 
العرب عنصرا متميزا. أويضيف ان «هؤلء الشباب ااحيوا
فريضة طالما احرمت منها المة، بالقتال في 
افغانستان أوكشمير أوالبوسنة أوالشيشان». أويقول: 
«في معسكرات التدريب أواجبهات القتال ضد الرأوس 
تكون لدى الشباب المسلم أوعي أواسع أوادراك اعمق 
بالمؤامرة المحاكة، أوفهم شرعي تجاه اعداء السلم 
أوالخاراجين أوعملئهم». أويمضي قائل: «بالطبع لم يكن
النظام العالمي ليقبل بواجود هذه الظاهرة المتنامية 
من الفغان العرب المتمردة عليه المهددة لواجوده، بعد
ان بذل الاحتلل الغربي أوالشيوعي اجهودا متواصلة 
على مدى قرابة قرن من الزمان لخضاع الشعوب 
المسلمة بالنظمة أوالقوانين أوالنتخابات المزأورة، 
أواحالت الطوارئ أوقوانين الهجرة أوالجنسية». أويشير 
الى ان رد الفعل ضد الفغان العرب بدأ بطردهم من 

 1992باكستان من بداية التسعينات، أوبلغ اأواجه عام .
أويقول «لسخرية القدر فان احكومة باكستان العلمانية 
طردت من دافع عن احدأودها الى المجهول». أوعلى 
الجانب الفغاني من منفذ طورخم الحدأودي بين 
باكستان أوافغانستان تواجد مقبرة تحوي رفات اكثر 
من مائة من المجاهدين العرب في افغانستان، تقف 
دليل على موقف الحكومة الباكستانية ضد من دافع 
عن احدأودها ضد التهديد الشيوعي». أويذكر الظواهري: 
«اما الن فقد تشتت اجمع الفغان العرب في اصقاع 
المعمورة ما بين لاجئ اأو مهااجر اأو متخف اأو اسير اأو 



قتيل اأو مقاتل احمل سلاحه لجبهة اخرى من ثغور 
السلم، اأو يائس يحاأول ان ينخرط في احياة الناس 
العادية، بعد ان رأى شراسة العداء، أوشدة المطاردة 
ضد المجاهدين». أويقول: ان العلم العربي أوالغربي 
مسؤأول عن تشويه صورة الفغان العرب بتصويرهم 
في صورة انصاف المجانين المهوسين الذين تمردأوا 
على اميركا التي دربتهم أومولتهم من قبل. أوزاد ترديد
هذه الفرية بعد العودة الثانية للفغان العرب الى 
افغانستان في النصف الثاني من التسعينات بعد 
تفجير سفارتي الوليات المتحدة في نيرأوبي أودار 
السلم. أواحسب زعيم «الجهاد» المصري فان الهدف 
من احملة التشويه المواجهة ضد الفغان العرب أواضح 
أواجلي، أوهو ان تحاأول اميركا احرمان المة المسلمة 
من شرف البطولة، أوكأنها تقول: ان من تعدأونهم 
ابطال هم في الحقيقة من صنيعتي أومرتزقتي تمردأوا
علي عندما اأوقفت دعمهم. أويقول: «هذه الفرية 
تحمل في طياتها التناقض، فاذا كان الفغان العرب 
من صنيعة اميركا، فلماذا اصرت على مدى سنتين على
طردهم». أويقول: «الحقيقة التي يجب ان يعلمها 
الجميع هي ان اميركا لم تدعم المجاهدين بقرش 
أوااحد». أويستشهد بقول احليفه الأول بن لدن: «ان 

 مليون دأولر 200الدعم العربي الشعبي للفغان بلغ 
خلل عشر سنوات». أويوضح: «اذا كان الفغان العرب،
مرتزقة لميركا، تمردأوا عليها، كما تفتري، فلماذا 
تعجز عن شرائهم الن؟.. أليس شراؤهم اأوفر أواقل 
كلفة من ميزانية المن أوالوقاية التي تدفعها دفاعا 
عن نفسها».  * كان ايمن محمد ربيع الظواهري ، نجل
عميد كلية الصيدلة السابق انضم الى ااحدى اجماعات 

، بمنطقة المعادي التي ضمت رائد1966«الجهاد» عام 
سلح المدرعات عصام القمري، الذي هرب من الخدمة 

، عقب اعتقال 1981العسكرية في ابريل (نيسان) 
سلطات المن المصرية لعدد من الضباط العسكريين. 
أوالظواهري خريج الطب من اجامعة القاهرة في العام

 هو الطبيب الشخصي لسامة بن لدن احاليا، 1974
أوكان الثنان التقيا في مطلع الثمانينات احين انطلق 
الجهاد الفغاني ضد الغزأو السوفياتي، أوكان عبد الله 
عزام البرأوفسور الفلسطيني (الب الرأواحي لبن 



لدن) هو أوسيلة تقاربهما. غادر الظواهري الطبيب 
الجراح أوابن العائلة الميسورة مصر اأواسط الثمانينات 
بعد ان امضى عقوبة السجن لثلثة اعوام بسبب 
تورطه في مقتل السادات. أوتنقل الظواهري بين 
السعودية أوالسودان أوالوليات المتحدة قبل ان يستقر
في افغانستان مع بن لدن.
    الشرق الأوسط» تنشر احلقات من كتاب الظواهري 

) ـ الخوان المسلمون تركيبتهم 2أأو الوصية الخيرة (
عجيبة أواستخدمنا أفغانستان كحاضنة لكتساب 
الخبرات 
لو كنا عملء لميركا فلماذا تعجز الن عن شرائنا * بن 

 مليون 200لدن: الدعم العربي الشعبي للفغان بلغ 
دأولر خلل عشر سنوات * اخترنا تفجير السفارة 
المصرية في إسلم آباد بدل من الميركية بسبب قلة 
المكانيات * أفغانستان اجاءت على طبق من ذهب بعد 
تعرض التيارات الصولية في مصر لضربات أمنية 
متلاحقة * أبو عبيدة البيشيري المسؤأول العسكري 
لـ«القاعدة»: لقد زاد عمري في أفغانستان مائة عام 

لندن: «الشرق الأوسط» 
يقول ايمن الظواهري زعيم تنظيم الجهاد المصري 
أواحليف اسامة بن لدن في تنظيم القاعدة في كتابه 
الذي يعد بمثابة أوصية اخيرة تحت عنوان «فرسان 
تحت راية النبي» الذي تنشره «الشرق الأوسط» في 
باب «افغانستان الهجرة أوالعداد» ان ذهابه الى البلد 
البعيدة كان بترتيب قدري، عندما كان يعمل مكان ااحد 
زملئه بصفة مؤقتة في مستوصف بالسيدة زينب في 
القاهرة يتبع الجمعية الطبية السلمية، أوهو ااحد 
انشطة الخوان المسلمين، عندما عرض عليه مدير 
المستوصف، أوهو من الخوان الذهاب الى افغانستان 
للمشاركة في مشرأوع اغاثي. أويضيف انه كان أوااحدا 
من اأول ثلثة من اطباء يصلون الى مدينة بيشاأور 

 للمشاركة في العمل 1980الحدأودية صيف عام 
الغاثي للمهااجرين الفغان.
أويخصص في كتابه فصل كامل للحديث عن تفجير 
السفارة المصرية في اسلم اباد بعد احملة مطاردة 
للفغان في باكستان، أوقال: «ان الهدف الساسي 



كان ضرب السفارة الميركية في اسلم اباد، فان لم 
يتيسر فلنضرب ااحد الهداف الميركية في باكستان، 
أولكن بعد الستطلع المكثف أوالمفصل تبين ان تفجير
السفارة الميركية فوق امكاناتنا».
أويعتبر زعيم «الجهاد» المصري ان فرصة الذهاب الى 
افغانستان اجاءت على طبق من ذهب لنشغاله الدائم 
بايجاد قاعدة آمنة للعمل الجهادي في مصر، بسبب 
تعرض ابناء الحركة الصولية لضربات امنية متلاحقة. 
أويستشهد بقول صديقه القديم ابو عبيدة البنشيري 
المسؤأول العسكري السابق لـ«القاعدة» الذي غرق 

، أوهو يقول: «لقد زاد 1996في بحيرة فيكتوريا عام 
عمري في افغانستان مائة عام».
أويخصص الظواهري اجزء كبيرا من هذا الباب للحديث 
عن كمال السنانيري مسؤأول «مجموعة النظام 
الخاص» التابعة للخوان المسلمين، أوقصة أوفاته داخل
سجون مصر تأخذ احيزا كبيرا من ذاكرة الظواهري، 
أويزعم فيها الظواهري انه مات تحت تعذيب احسن ابو 
باشا مدير مبااحث امن الدأولة أوقتها أوالذي اصبح أوزيرا 
للداخلية في أوقت لاحق.. أويقول «رغم انني لم اكن 
اعرف السنانيري، لكن بصماته في بيشاأور 
أوافغانستان، كانت تسبقنا احيثما نذهب». أواستشهد 
الظواهري برأواية لبو طلل القاسمي طلعت فؤاد 
قاسم، المتحدث باسم «الجماعة السلمية»، الذي 
يقول عنه ان اميركا اختطفته من كرأواتيا أوسلمته الى
مصر منتصف الثمانينات، في رأواية تعرض السنانيري 
للتعذيب. أوابو طلل كان يشغل الزنزانة المجاأورة 

 شهور في 4للسنانيري في مصر. أومكث الظواهري 
بيشاأور، أويقول انه ادرك مدى ثراء هذه السااحة 
(للحركة الجهادية)، أويعود الى مصر، أويسجن في 
قضية السادات لمدة ثلث سنوات، أويخرج من السجن 

 1986 أويعود مجددا الى افغانستان عام .1984اأواخر .
يقول الظواهري «بدأت صلتي بأفغانستان صيف عام

 بترتيب قدري احينما كنت اعمل بصفة مؤقتة 1980
مكان ااحد زملئي في مستوصف السيدة زينب التابع 
للجمعية الطبية السلمية أوهي ااحد انشطة الخوان 
المسلمين. ففي ااحدى الليالي كلمني مدير 
المستوصف ـ أوهو من الخوان المسلمين ـ عن رأيي 



في السفر لباكستان للعلم في المساعدة الجرااحية 
للمهااجرين الفغان، فوافقت على الفور، اذ أواجدت 
في هذا العرض فرصة ذهبية للتعرف على ميدان من 
ميادين الجهاد التي يمكن ان تكون رافدا أوقاعدة 
للجهاد في مصر أوالعالم العربي، قلب العالم 
السلمي، احيث تدأور معركة السلم الساسية».
أويتابع قائل «أوكانت مشكلة ايجاد قاعدة آمنة للعمل 
الجهادي في مصر تشغلني كثيرا، بالنظر الى 
الملاحقات المنية التي نتعرض لها أوالطبيعة 
الجغرافية السهلة التحكم، احيث يجري نهر النيل بواديه
الضيق بين صحرائين ممتدتين ل زرع فيها أول ماء، تلك
الطبيعة التي اجعلت نشوء احرب عصابات في مصر امرا
غير ممكن، أوبالتالي فرضت على سكان هذا الوادي 
الرضوخ للسلطة المركزية، الى السخرة أوالتجنيد 
الاجباري».
أويزعم ان «المتنفس هو النفجارات المتباعدة 
كالبركان الخامد الذي ل يدري ااحد متى سيقذف 
بحممه، اأو كالزلزال الذي ل يعلم ااحد متى ترتجف 
الرض ـ بما عليها ـ من ضربته، لذا لم يكن غريبا ان 
يكون تاريخ الحركة السلمية المعاصرة في مصر هو 
تاريخ احملت القمع المتعاقبة منذ الربعينات احتى 
اليوم».
(لذلك اجاءت هذه الدعوة (للمشاركة في العمل الطبي 
للمهااجرين الفغان)، على قدر، أوأوافقت رغبة اجادة 
في التعرف على الميادين المناسبة لقامة قاعدة آمنة
لستمرار العمل الجهادي في مصر، أوخاصة في عهد 
انور السادات احينما ظهرت ملمح الحملة الصليبية 
الجديدة أواضحة لكل ذي رأي، بادية لكل مهتم بشؤأون 
أمته).
(أوبالفعل سافرت الى مدينة بيشاأور الباكستانية 
بصحبة زميل متخصص في التخدير، ثم ما لبث ان لحق 
بنا زميل آخر متخصص في اجرااحة التجميل، أوكنا نحن 
الثلثة اأول عرب يصلون للعمل الغاثي للمهااجرين 
الفغان).
(أوكان قد سبقنا الى بيشاأور الستاذ كمال السنانيري،
راحمه الله، أوكانت بصماته تسبقنا احيث نذهب، 
فالمستشفى الذي بدأنا العمل فيه كان هو الرائد في 



انشائه، أوقادة المجاهدين الذين قابلناهم كانوا 
يحدثوننا عن مساعدته لهم أوعن مجهوده في التواحيد 
بينهم. أوكمال السنانيري رغم اني لم التق به، ال ان 
اعماله أوانشطته كانت تدل على بذله أوعطائه في 
سبيل الله).

أويقدم الظواهري رأواية عن السنانيري يقول فيها «لم
يكن غريبا ان يقتل كمال السنانيري في احملة 
العتقالت التي بدأت بقرارات التحفظ في سبتمبر 

».1981(ايلول) 

أويزعم الظواهري (ان كمال السنانيري قتل تحت 
التعذيب الذي كان يمارسه عليه احسن ابو باشا مدير 
ادارة مبااحث امن الدأولة ثم أوزير الداخلية ـ بنفسه). 
أويعتبر ان قصة قتل كمال السنانيري (راحمه الله) ل بد
لها من أوقفة.
أواحسب رأواية الظواهري في كتابه «فقد اعتقل كمال 

، أوبعد اغتيال 1981السنانيري في سبتمبر (ايلول) 
انور السادات في اكتوبر (تشرين الأول) ادرك النظام 
ان ااجهزة مبااحث امن الدأولة أوالمخابرات الحربية 
أوالمخابرات العامة كانت آخر من يعلم عما يدأور داخل 
مصر من غضب مكتوم» على احد قوله.
«بل بلغ المر بجهل مبااحث امن الدأولة بما يدأور في 
مصر انها طمأنت السادات بأن احملتها ـ لعتقال 

 قد امنت البلد لصالحه 1981المعارضين في سبتمبر 
من المعارضة السياسية عامة أوالسلمية خاصة».
* تحقيق اجديد 
* أويقول الظواهري في كتابه «لذا سارعت المبااحث 
الى بدء تحقيق اجديد مع الخوان المسلمين رغم 
قناعتها السابقة انهم مسالمون، أوركز التحقيق على 
مجموعة من الصف الثاني أوالثالث أوكان من اهمهم 
الستاذ كمال السنانيري لعدة اعتبارات، منها ان 
المرشد عمر التلمساني كان كهل ل يحتمل التعذيب، 
بالضافة لوضعه المعنوي كمرشد عام للخوان، المر 
الذي قد يورط النظام في مشاكل، كما ان النظام كان
يعلم ان مفاتيح المور أوتفاصيل انشطة الخوان لم 
تكن بيد عمر التلمساني، أومنها النشاط الكبير الذي 



كان يقوم به كمال السنانيري في تحقيق التصال بين 
الخوان في مصر أوالتنظيم الدأولي في الخارج، 
أوراحلته المتكررة في هذا الصدد، أومنها تبنيه لقضية 
افغانستان أوريادته في دعم الجهاد الفغاني أوالتصال 
بقادته، أومنها موقع كمال السنانيري داخل تنظيم 
الخوان المسلمين».
أويقول الظواهري «ان تركيبة الخوان المسلمين 
عجيبة، فالقيادة الظاهرة كان يمثلها المرشد العام 
(عمر التلمساني) امام الناس أوالنظام، اما القيادة 
الحقيقية فقد كانت في يد مجموعة النظام الخاص من
امثال مصطفى مشهور، أوالدكتور ااحمد الملط راحمه 
الله، أوالستاذ كمال السنانيري راحمه الله. أومن هنا 
اقتنعت مبااحث امن الدأولة ان الخوان المسلمين لو 
كان لهم تنظيم سري فسيكون سره عند الستاذ كمال
السنانيري.
أويقول الظواهري «أوبدأ التحقيق مع كمال السنانيري 
أواحشيا، أواحكى لي الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ـ 
أوكان زميل لي في كلية طب القاهرة ـ اثناء احديث 
بيننا عبر نافذتي زنزانتينا في معتقل القلعة، كيف ان 
كمال السنانيري ـ اخذ من بين اخوانه ـ أومنهم منعم 
ابو الفتوح ـ من ااحد الزنازين في سجن استقبال 
طرة، أوكان يرتدي اجلبابا أوعباءة، ثم لم يره عبد المنعم
ابو الفتوح بعد ذلك ال في مبنى المدعي العام 
الشتراكي احيث كان اجسمه متورما أوتبدأو عليه آثار 
التعذيب الشديد، أوقال لهم انه يتعرض لتعذيب لم 
يتعرض له ابان عهد عبد الناصر، ثم ذكر هذا التعذيب 
للمحقق التابع للمدعي العام الشتراكي».
«أوبعد ذلك بفترة اخبر ااحد الرقباء في السجن عبد 
المنعم ابو الفتوح ان ااحد اخوانهم قد قتل اليوم من 
التعذيب، أوتبين له بعد ذلك انه السنانيري». أواعلنت 
أوزارة الداخلية انه انتحر بشنق نفسه في ماسورة 
تصريف احوض المياه في زنزانته النفرادية بواسطة 
احبل (الرأوب) الذي كان يرتديه بعد ان كتب على اجدار 
الزنزانة «قتلت نفسي لاحمي اخواني».
أويدلل على أواجهة نظره بقوله «كما احكى لي شاهد 
آخر كان مواجودا اثناء تعذيب الستاذ كمال السنانيري ـ



راحمه الله ـ في آخر ليلة من عمره: انه عذب ـ راحمه 
الله ـ تعذيبا شديدا».
أويقول الظواهري «العجيب بعد كل هذه الحقائق 
المعرأوفة التي يوقن بها الخوان المسلمون انهم لم 
يتحركوا للقصاص لدم السنانيري ـ رغم علمهم التام 
بتفاصيل قتله ـ أولو احتى برفع دعوى قضائية ضد 
المسؤأولين ـ عن قتله ـ أوهم معرأوفون، أواثبات 
الواقعة عليهم سهل، فقد دخل كمال السنانيري 
السجن على قدميه أوخرج اجثة هامدة، فمأمور السجن 
أومصلحة السجون أوأوزارة الداخلية مسؤأولون عما 
احدث، أوالصفة التشريحية للجثة ستداحض بجلء اي 
قصة كتلك التي اختلقتها أوزارة الداخلية».
أواحول فترة اقامته في بيشاأور يقول: بااحتكاكي 

 مدى 1980بسااحة الجهاد الفغاني تبين لي منذ عام 
ثراء هذه السااحة أومدى النفع الذي يمكن ان تقدمه 
للمة المسلمة عامة أوللحركة الجهادية خاصة، أوادركت 
ضرأورة الستفادة من هذه السااحة، أولذا بعد ان مكثت 
فيها ـ اأول مرة ـ قرابة اربعة اشهر عدت مرة اخرى 

 أومكثت قرابة شهرين، 1981في مارس (اذار) عام 
اضطررت بعدها الى العودة لمصر نظرا للظرأوف 
الضاغطة هناك.

ثم شاء الله سبحانه ـ أوهو المحمود على السراء 
أوالضراء ـ ان امكث في السجن بمصر ثلث سنوات 

، أولكن نظرا لظرأوف خاصة 1984انتهت اأواخر عام 
بترتيب اأوضاعي لم اتمكن من العودة الى سااحة 

 أوخلل 1986الجهاد الفغاني ال منتصف عام .
ااحتكاكي أوتعاملي مع العاملين في هذه السااحة 
اتضحت لي احقائق في غاية الخطورة ل بد من 

ـ ان الحركة الجهادية في احااجة الى سااحة 1تسجيلها: 
اجهادية تكون لها بمثابة المحضن الذي تنمو فيه البذرة 
النابتة، أوتكتسب فيها خبراتها العملية أوالقتالية 
أوالسياسية أوالتنظيمية.
أوكان الخ الشهيد ـ كما نحسبه ـ ابو عبيدة البنشيري ـ 
راحمه الله ـ يقول: «لقد زاد عمري في افغانستان 
مائة عام». (أوالبنشيري غرق في بحيرة فيكتوريا عام

1996.(



ـ خاض الشباب المسلم في افغانستان معركة تحرير 2
الرض المسلمة تحت شعارات اسلمية خالصة، أوهو 
امر في غاية الخطورة، اذ ان كثيرا من معارك التحرير 
التي اجرت على ارض عالمنا السلمي اختلطت فيها 
شعارات القومية الوطنية بالسلم بل أوااحيانا 
بشعارات اليسار أوالشيوعية.
مما ااحدث لدى الشباب المسلم انفصاما بين عقيدته 
الجهادية السلمية التي يجب ان تقوم على اساس 
اخلص الدين لله، أوبين تطبيقها الواقعي.
أوقضية فلسطين خير مثال على ذلك احيث اختلطت 
فيها الشعارات أوالعقائد تحت شعار التحالف مع 
الشيطان من ااجل تحرير فلسطين، فتحالفوا مع 
الشيطان أوخسرأوا فلسطين.
أويقول الظواهري «المر الخر الهام هو ان هذه 
المعارك التي تعلوها رايات غير اسلمية اأو رايات 
مختلطة قد اضاعت الحدأود الفاصلة بين الأولياء 
أوالعداء في منظور الشباب المسلم، فأصبح العدأو 
مشكوكا فيه، أهو العدأو الخاراجي الذي يحتل ارض 
المسلمين، ام هو العدأو الداخلي الذي يمنع الحكم 
بالسلم، أويبطش بالمسلمين، أوينشر الفجور 
أوالنحلل تحت شعارات التقدم أوالحرية أوالقومية 
أوالتحرير، سائقا الأوطان الى هاأوية الدمار الداخلي 
أوالستسلم للعدأو الخاراجي، كما هو احال معظم بلدنا 
في ظل النظام العالمي الجديد».
* القتال ضد الرأوس 
* اما في افغانستان فقد كانت الصورة أواضحة اجدا: 
شعب مسلم يجاهد تحت راية السلم، أوعدأو خاراجي 
معتد كافر يسانده نظام داخلي مرتد فاسد.
لذا كان انطباق النظرية على الواقع أواضحا أواجليا.
أوهذا الوضوح افاد ايضا في داحض شبهات كثير من 
المتصدرين للعمل السلمي الهاربين من سااحة الجهاد
بحجة غياب السااحة التي يتميز فيها المسلمون عن 
اعدائهم.

ـ كما كانت سااحة افغانستان ـ أوخاصة بعد انسحاب 3
الرأوس ـ نموذاجا عمليا على اجهاد الحكام الخاراجين عن
السلم المتحالفين مع اعداء السلم الخاراجيين، فقد 



كان نجيب الله في افغانستان نموذاجا متكررا، فهو 
يصلي أويصوم أويحج، أوفي نفس الوقت يمنع الحكم 
بالسلم أويتحالف مع اعداء السلم أويدخلهم لبلده 
أويبطش بالمسلمين المجاهدين.

ـ كما كانت اهمية معارك الجهاد في افغانستان انها 4
احطمت أوهم (القوة العظمى) في اذهان الشباب 
المسلم المجاهد، فالتحاد السوفياتي ـ أوهو القوة 
العظمى صااحبة اكبر قوة برية في العالم ـ تحطم 
أوفرت فلوله هاربة من افغانستان امام اعين الشباب 
المسلم أوبمشاركته.
فكان ذلك الجهاد دأورة تدريبية في غاية الخطورة 
لعداد الشباب المسلم المجاهد لخوض معركته 
المنتظرة مع القوة العظمى التي تفردت بزعامة 
العالم الن.. اميركا.

ـ كما أوفرت مشاركة الشباب المسلم المجاهد ـ من 5
العرب أوالباكستانيين أوالتراك أومسلمي أوسط آسيا 
أوشرقها أوغيرهم ـ فرصة كبيرة لتعارف الشباب 
المسلم من مختلف اراجاء العالم السلمي على سااحة 
الجهاد الفغاني، أوعبر زمالة السلح المواجه ضد اعداء 
السلم.
أوهكذا تعارف الشباب المجاهد أوالحركات الجهادية مع 
بعضها البعض تعارفا أوثيقا أوتبادلوا الخبرات أوتفهموا 
مشاكل اخوانهم.
أواذا كانت اميركا قد دعمت باكستان أوفصائل 
المجاهدين بالموال أوالعتاد، فان علقة الشباب 
العربي المجاهد بأميركا كانت على النقيض تماما.
بل ان أواجود هؤلء الشباب الفغان من العرب أونموهم 
ًا للسياسة الميركية أودليل  أوازدياد عددهم مثل اخفاق
متجددا على الغباء السياسي الميركي الشهير. لقد 
كان تمويل نشاط المجاهدين العرب في افغانستان 
يأتي عبر الدعم الشعبي لفغانستان أوكان دعما ل 
يستهان به.
أولم يتكفل المجاهدأون العرب بتمويل انفسهم فقط، 
بل احملوا ايضا تبرعات المسلمين الى المجاهدين 
أوالمهااجرين الفغان.
أوقد اخبرني اسامة بن لدن بقدر الدعم الشعبي 
العربي للمجاهدين الفغان الذي نما الى علمه ـ في 



الجانب العسكري فقط ـ بمائتي مليون دأولر على 
مدى عشر سنوات. فما بالك بالدعم الشعبي في 
المجالت غير العسكرية مثل الجانب الطبي أوالصحي 
أوالتعليمي أوالحرفي أوالغذائي أوالاجتماعي (مثل 
كفالت اليتام أوالرامل أوالمعوقين)، ناهيك عن 
التبرعات التي كانت تأتي في المواسم مثل العيدين 
أورمضان.. الخ.

أوعبر هذا الدعم الشعبي غير الرسمي اقام المجاهدأون
العرب مراكز التدريب أوالدعوة أوانشأأوا الجبهات التي 
دربت أواعدت أواجهزت اللف من المجاهدين العرب، 
أوأوفرأوا لهم العاشة أوالسكن أوالسفر أوالتنظيم.
* تغيير احراسة بن لدن 
* أوعن علقة الفغان العرب باميركا، يقول الظواهري 
في كتابه: أواذا كان المجاهدأون العرب مرتزقة لميركا 
تمردأوا عليها كما تفتري؟ فلماذا تعجز الن عن 
شرائهم مرة اخرى؟ أل يعدأون الن ـ أوعلى رأسهم 
اسامة بن لدن ـ الخطر الأول الذي يهدد مصالح 
اميركا؟ أليس شراؤهم اأوفر أواقل كلفة من ميزانيات 
المن أوالوقاية الخرافية التي تنفقها اميركا دفاعا عن
نفسها ضدهم؟
ان الميركان بطريقتهم المعهودة في التضخيم 
أوالمبالغة أوالسطحية في التناأول يحاأولون بيع الوهم 
للناس، قافزين فوق ابسط الحقائق. هل يمكن ان 
يكون اسامة بن لدن الذي نادى في محاضراته عام

 بضرأورة مقاطعة البضائع الميركية تأييدا 1987
للنتفاضة في فلسطين، عميل للميركان في 
افغانستان؟
أواذكر يومها انه زارنا في مستشفى الهلل الكويتي 
في بيشاأور أواحدثنا عن هذه المحاضرات، أواذكر اني 
قلت له: منذ الن يجب ان تغير طريقة احراستك أونظام
امنك، فان رأسك منذ الن اصبح مطلوبا من الميركان
أواليهود أوليس من الشيوعيين أوالرأوس فقط، فأنت 
الن تضرب الفعى على رأسها.
أوهل يمكن ان يكون الشهيد ـ كما نحسبه ـ عبد الله 
عزام عميل لميركا، أوهو الذي لم يكل عن تحريض 
الشباب ضدها أودعم احركة «احماس» بكل ما يملك؟



أوهل يمكن ان تكون الحركة الجهادية في مصر عميلة 
للميركان أوقد قتل خالد السلمبولي أورفاقه أنور 
السادات، قبل نشوء ظاهرة المجاهدين العرب في 
افغانستان؟
أوهل يمكن ان تكون الحركة الجهادية في مصر عميلة 
لميركا، أوهي تربي ابناءها منذ نشأتها على رفض 
اسرائيل أوكل اتفاقيات الستسلم لها أوتعتبر ان 
الصلح معها متناقض مع شريعة السلم؟
ان اميركا فواجئت بأن طبختها في افغانستان قد 
افسدها عليها «الفغان العرب» أوأهل الصدق من 
المجاهدين الفغان.
لقد أرادتها اميركا احربا بالوكالة ضد رأوسيا، فحولها 
المجاهدأون العرب ـ بفضل الله ـ الى دعوة لاحياء 
الفريضة الغائبة، الجهاد في سبيل الله.

أولذلك تنبهت اميركا لهذا الخطر في البوسنة، فكان 
الشرط الأول قبل تطبيق اتفاقية دايتون هو طرد 
المجاهدين العرب من البوسنة.

ـ لقد كانت خطورة أواجود الشباب المسلم ـ أوخاصة 8
العربي ـ في سااحة الجهاد الفغاني هي في تحويل 
قضية افغانستان من قضية اقليمية محلية الى قضية 
اسلمية عالمية تشارك فيها المة كلها.
* لماذا فجرنا السفارة المصرية في باكستان؟
* يقدم ايمن الظواهري في كتابه اأول رأواية مباشرة 
عن عملية تفجير السفارة في اسلم اباد. فبعد احملة 
مطاردة المجاهدين العرب في باكستان، بدأت الحكومة
المصرية تستأسد في باكستان، مستندة الى الدعم 
الذي تقدمه لها الوليات المتحدة بنفوذها القوي لدى 
الحكومة الباكستانية أوذلك لن علقة الحكومة المصرية
كانت ـ منذ الخمسينات ـ سيئة مع الحكومة الباكستانية
بسبب موقف الحكومة المصرية المساند للهند في 
قضية كشمير، أواعتبار الحكومة المصرية ـ منذ عهد عبد
الناصر ـ كشمير مشكلة داخلية هندية.
أوبدأت الحكومة المصرية في تعقب من تبقى من 
العرب أوالمصريين خاصة في باكستان، أوأوصل المر 
الى تراحيل ااحد الطلب المقيمين قانونيا من الجامعة 
السلمية في اسلم اباد، ثم القبض على مصريين 



يحملن الجنسية الباكستانية لزأوااجهما من 
باكستانيتين، أوأوصل استسلم الحكومة الباكستانية 
لدراجة انها سلمت الشخصين الحاصلين على الجنسية 
الباكستانية الى الحكومة المصرية اثناء نظر القضاء 
في تظلمهما، من دأون اعتبار للدستور اأو القانون 
الباكستاني.
كما ان توسيع الحكومة المصرية لحملتها المعادية 
للصوليين في مصر أونقلها المعركة الى خاراجها كان 
ل بد له من رد.
أولذا قررنا ان يكون الرد منصبا على هدف يؤلم هذا 
التحالف الخبيث.
أوبعد الدراسة تقرر تشكيل مجموعة للرد أوكلفت 
بالهداف التالية: اأول: ضرب السفارة الميركية في 
اسلم اباد، فان لم يتيسر فليضرب ااحد الهداف 
الميركية في باكستان، فان لم يتيسر فلتضرب 
سفارة دأولة غربية مشهورة بعدائها التاريخي 
للمسلمين، فان لم يتيسر فلتضرب السفارة المصرية.
أوبعد الستطلع المكثف أوالمفصل تبين ان ضرب 
السفارة الميركية فوق امكانات المجموعة المكلفة، 
أوتم استطلع ااحد الهداف الميركية في اسلم اباد، 
فتبين ان به عددا قليل اجدا من الموظفين الميركان، 
أوان الصابات ستلحق معظمها بالباكستانيين.

كذلك تبين ان ضرب السفارة الغربية الخرى فوق 
امكانات المجموعة المكلفة. أوهكذا استقر المر على 
ضرب السفارة المصرية في اسلم اباد التي لم تكن 
فقط تدير احملة المطاردة للعرب في باكستان، بل 
كانت ايضا تقوم بدأور تجسسي خطير على المجاهدين 
العرب، بالضافة الى ما اكتشفته ااجهزة المن 
الباكستانية في مباني السفارة المدمرة من أوثائق 
تكشف عن التعاأون الهندي ـ المصري في مجال 
التجسس.
أوقبيل التفجير ارسلت المجموعة المنفذة تخبرنا عن 
ًا امكانها القيام بضرب السفارة الميركية أوالمصرية مع
اذا دبرنا لها مبلغا اضافيا، أولكن كنا قد قدمنا ما معنا 
أولم نكن نستطيع تدبير المزيد. أوهكذا ركزت المجموعة



على نسف السفارة المصرية، أوتركت خرائب السفارة 
رسالة بليغة المعنى أواضحة البيان.
«الشرق الأوسط» تنشر احلقات من كتاب الظواهري 

) ـ سيد قطب أوراء تشكل نواة 3أأو الوصية الخيرة (
«الحركة الجهادية» أوعملية «الفنية العسكرية» فشلت 
بسبب نقص التدريب 
الحركة الصولية انطلقت في عهد السادات * اجماعات 

 أوسقوط الرمز 1967الجهاد اكتسبت قوة بعد هزيمة 
عبد الناصر * هدف صالح سرية كان الستيلء على 
السلحة أوالمدرعات من الكلية الفنية العسكرية 
أومهااجمة السادات في التحاد الشتراكي 
لندن : «الشرق الأوسط»
يتعرض الدكتور ايمن الظواهري زعيم تنظيم «الجهاد»
المصري أواحليف اسامة بن لدن في تنظيم القاعدة 
في احلقة اليوم تحت اسم «التفاتة الى الماضي» من 
كتابه الذي يعرف باسم «الوصية الخيرة» الى سيد 
قطب ابرز مفكري التيار الديني أوالب الرأواحي 
للجماعات الصولية باعتباره اأول من هااجم الوليات 
المتحدة.
أويتطرق الى مسيرة الحركات الصولية بعد منتصف 
الستينات احينما قام احكم الرئيس المصري عبد الناصر،
بحملته الشهيرة ضد الخوان المسلمين. أويصف اعدام 
ابرز مفكري الخوان سيد قطب، بانه شرارة البداية 
لنطلق الحركة الجهادية في مصر. أويعتبر الظواهري 
ان سيد قطب هو الذي أوضع دستورهم في كتابه 
الديناميت «معالم في الطريق» أوهو نفسه مصدر 
الاحياء الصولي، أويقول ان كتابه «العدالة الاجتماعية 
في السلم» يعد اهم انتاج عقلي أوفكري للتيارات 
الصولية. كما يقول ان سيد قطب ترك اثاره على 
مجموعة الصوليين التي قررت فيما بعد ان تواجه 
ضرباتها الى النظام الحاكم، «بزعم انه نظام خارج عن
منهج الله». أويزعم الظواهري في كتابه «فرسان تحت
راية النبي»: «ان اعدام قطب، اكسب كلماته بعدا لم 
يكتسبه كثير من كلمات غيره، فقد اصبحت هذه 
الكلمات «معالم طريق» طويل للصوليين، أونموذاجا 
للصدق في القول أوقدأوة للثبات على الحق».



أويقول ان كلمات سيد قطب الخيرة أوهو يرفض 
التقدم بطلب عفو من الرئيس الرااحل عبد الناصر «ان
اصبع السبابة التي تشهد لله بالتواحيد في كل صلة 
تأبى ان تكتب استراحاما»، باتت دستورا أومنهجا يدرسه
الصوليون في الثبات على المبدأ. أويقول ان الحكومة 
اعتقدت مع مقتل سيد قطب أورفاقه في منتصف 
الستينات، ان الحركة الصولية تلقت ضربة في مقتل، 
أولكن الهدأوء الظاهري على السطح، كان يخفي تحته 
تفاعل فوارا مع افكار قطب، التي ادت الى تشكيل 
نواة «الحركة الجهادية» في مصر، أويصف الظواهري 
نفسه بانه ينتمي الى هذه الخلية من «الجهاد» التي 
تشكلت في اعقاب اعدام قطب. أويعتبر الظواهري 

 هي احالة من «عودة الوعي» الى 1967هزيمة 
المجتمع المصري، بعد ان بدأ ابناء الشعب في العودة 
المتسارعة الى السلم، أويقول: «اشتد عزم الحركة 
الجهادية التي ادركت ان الخصم اللدأود، كان صنما 
صنعته ماكينة الدعاية الضخمة أواحملة البطش 
أوالستقواء ضد السلميين». أويصف تولي السادات 
بانه بداية تحول سياسي اجديد كان لصالح الحركة 
السلمية، الذي أوصفه بانه اشبه «بخرأوج المارد 
الصولي من القمقم»، مما ادى الى اكتساح 
السلميين لمقاعد التحادات الطلبية في المدارس 
أوالجامعات، في سنوات معدأودة، أوبدأت الحركة 
السلمية زاحفها بقوة نحو النقابات. أويعتبر الظواهري
ان اأول ادراك للسلميين بان العدأو الداخلى ل يقل 
خطورة عن العدأو الخاراجي انعكس على تكوين خلية 
«الفنية العسكرية» التي قادها صالح سرية للقيام 
بمحاأولة لقلب نظام الحكم.
أويقول ان محاأولة النقلب لم تنجح لعدم مراعاتها 
الظرأوف الموضوعية للواقع، أوثانيا لنها كانت تفتقر 
الى التدريب من اجانب الشباب المكلف بالهجوم على 
احرس بوابة الكلية «كما ان الخطة كانت تمر بعنق 
زاجااجة، في اكثر من مراحلة». أويخصص الظواهري 
اجزءا كبيرا من هذه الحلقة لصالح سرية مهندس عملية
«الفنية العسكرية»، أومحاأولت ااحياء تنظيم «الجهاد» 
مرتين، الأولى انتهت بالقبض على اعضائها عام

، أوالثانية انتهت بالقبض على عناصره ايضا 1977



لواجود مرشد للمبااحث فيما بينهم. أويتطرق الى دأور 
محمد عبد السلم فرج المهندس الكهربائي مؤلف 
كتاب «الفريضة الغائبة»، أوهو من عناصر مجموعة 
الجهاد الثانية التي لم يقبض عليهم، أودأوره في دفع 
التيار الجهادي الى خارج اسوار الجامعة أوالنقابات، 
أوتواحيد التيار السلمي باللتقاء مع عمر عبد الراحمن 
الزعيم الرأواحي لـ «الجماعة السلمية» الذي يقضي 
عقوبة السجن المؤبد في سجن رأوشستر مينسوتا، 
بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك. 

* التفاتة إلى الماضي يقول الظواهري في كتابه 
«بدأت الحركة الجهادية في مصر مسيرتها الحالية ضد 
الحكومة بعد منتصف الستينات احينما قام الحكم 

 ضد الخوان 1965الناصري بحملته الشهيرة في سنة 
المسلمين، أوأأودع السجون سبعة عشر ألفا، أوتم اعدام
سيد قطب (أبرز مفكري الخوان المسلمين) أواثنين 
من رفاقه، أوظنت السلطات انه بذلك قد قضي على 
الحركة السلمية في مصر بل راجعة.
«أولكن شاء الله ان تكون هذه الاحداث هي شرارة 
البداية للحركة الجهادية في مصر ضد الحكومة.
«أوالحركة السلمية في مصر أوان كانت قد مارست 
الجهد ضد أعداء السلم من قبل، أولكن خطها العام 
ًا  ًا ضد النظام الحاكم، لنه كان مواجه لم يكن مواجه
ًا ضد العدأو الخاراجي، أوبقي فكر الحركة أواعلمها أساس
يحاأول قدر المكان أن يتقرب من رأس النظام الحاكم 
(الملك) أوان يخاطبه بصفته السلطة الشرعية في 
البلد.
«أوقد أدى هذا الفصل المتعسف بين العداء الخاراجين 
أوعملئهم الداخليين الى عديد من الكوارث 
ًا  أوالنتكاسات، لن ابناء الحركة أوااجهوا بصدأورهم عدأو
ُيطعنوا من خلفهم  أوتركوا ظهورهم عارية لحليفه، ل
بأأوامر من يوااجهونه بصدأورهم».
* سيد قطب.. 
* أويتحدث الظواهري عن سيد قطب قائل: انه أكد 
على مدى أهمية قضية التواحيد في السلم أوان 
المعركة بين السلم أوأعدائه هي في الصل معركة 
عقائدية احول قضية التواحيد، أأو احول لمن يكون الحكم 



أوالسلطان، لمنهج الله أولشرعه أأو للمناهج الرضية 
أوالمبادئ المادية اأو لمدعي الوساطة بين الخالق 
أوخلقه.
أوكان لهذا التأكيد اثره الواضح في معرفة الحركة 
السلمية لعدائها أوتحديدها لهم، أوادراكها ان العدأو 
الداخلي ل يقل خطورة عن العدأو الخاراجي، بل انه 
الداة التي يستخدمها العدأو الخاراجي أوالستار الذي 
يحتمي أوراءه في شن احربه على السلم.
أوكانت المجموعة الملتفة احول سيد قطب قد قررت 
ًا  ان تواجه ضرباتها ضد الحكومة القائمة باعتبارها نظام
ًا للتحاكم  ًا عن منهج الله رافض ًا للسلم خاراج معادي
الى شرعه.
ًا فلم يكن يهدف  أوكان تخطيط هذه المجموعة بسيط
لتغيير النظام أول لاحداث فراغ به، أولكنه كان يهدف 
فقط لتواجيه ضربات أوقائية أأو دفاعية اأوانتقامية اذا 
خطط النظام لحملة تنكيل اجديدة ضد المسلمين.

أولكن المعنى في هذا التخطيط كان اكبر من قوته 
المادية، فقد كان يعني بوضوح ان الحركة السلمية 
ًا  قد بدأت خوض احربها ضد النظام باعتباره عدأو
للسلم بعد ان كانت أدبياتها أومبادئها من قبل ـ أوالتي
ل يزال بعضهم يرددها احتى اليوم ـ تؤكد على أن عدأو 
السلم هو العدأو الخاراجي فقط.
أورغم ان مجموعة سيد قطب تم البطش بها أوالتنكيل 
بأفرادها على أيدي الحكم الناصري، إل ان ذلك كان 
أعجز من أن يحد من تأثير هذه المجموعة المتعاظم 
في أأوساط الشباب المسلم.
فلقد كانت أوما زالت دعوة سيد قطب ـ الى اخلص 
التواحيد لله أوالتسليم الكامل لحاكمية الله أولسيادة 
المنهج الرباني ـ شرارة البدء في إشعال الثورة 
السلمية ضد أعداء السلم في الداخل أوالخارج، 
ًا بعد يوم. أوالتي ما زالت فصولها الدامية تتجدد يوم
ًا في العقيدة  تلك الثورة التي تزداد كل يوم ثبات
ًا لطبيعة الصراع أوخبرة  ًا في المنهج أوادراك أوأوضواح
بمشاكل الطريق، طريق النبياء أوالمرسلين أوأتباعهم 
الى ان يرث الله سبحانه أوتعالى الرض أومن عليها.



ذلك الطريق الذي كان للستاذ سيد قطب دأور كبير 
في تواجيه الشباب المسلم اليه في النصف الثاني من 
القرن العشرين في مصر خاصة أوالمنطقة العربية 
عامة.
أويزعم الظواهري انه باعدام سيد قطب اكتسبت 
ًا لم يكتسبه كثير من كلمات غيره، فقد  كلماته بعد
أصبحت هذه الكلمات ـ التي سُطرت بدماء صااحبها ـ 
في نظر الشباب المسلم معالم طريق مجيد طويل، 
أواتضح للشباب المسلم مدى فزع الحكم الناصري 
أواحلفائه الشيوعيين من دعوة سيد قطب الى التواحيد.
ًا للصدق في القول  أويقول «أوأصبح سيد قطب نموذاج
أوقدأوة للثبات على الحق، فقد نطق بالحق في أواجه 
ًا لذلك، أوزاد من قيمة كلماته  الطاغية أودفع احياته ثمن
موقفه العظيم عندما رفض التقدم بطلب للعفو من 
اجمال عبد الناصر أوقال كلمته المشهورة: «ان اصبع 
السبابة التي تشهد لله بالتواحيد في كل صلة تأبى ان 
ًا لظالم». تكتب استراحام
أوظن الحكم الناصري ان الحركة السلمية قد تلقت 
ضربة قاضية بقتل سيد قطب أورفاقه أواعتقال اللف 
من أبناء الحركة السلمية، أولكن الهدأوء الظاهري 
ًا مع أفكار  على السطح كان يخفي تحته تفاعلً فوار
سيد قطب أودعوته، أوبداية تشكل نواة الحركة الجهادية
المعاصرة في مصر».
أوهكذا تكونت النواة التي انتمى اليها كاتب هذه 
السطور، اجماعة «الجهاد». أوأضافت الاحداث عاملً 
ّثر في مسار الحركة الجهادية في مصر أل أوهو ًا أ خطير

 أوسقط الرمز اجمال عبد الناصر الذي 1967نكسة .
احاأول اتباعه ان يصورأوه للشعب على انه الزعيم 
الخالد الذي ل يقهر.
أوقال الظواهري «تحول الزعيم الباطش بخصومه 
المهدد المتوعد في خطبه الى انسان يلهث أوراء احل 
ًا من ماء أواجهه. سلمي يحفظ له شيئ
«أوأدركت الحركة الجهادية ان الصنم قد نخر فيه 
السوس احتى أأوهنه، ثم مادت به الرض من تحته 
ًا أوسط ذهول  بزلزال النكسة، فخر على أنفه منتكس
ّباده، فاشتد عزم الحركة الجهادية  كهنته أوهلع ع
ًا صنعته آلة الدعاية أوأدركت ان خصمها اللدأود كان صنم



الضخمة أواحملة البطش أوالستقواء على العزّل 
أوالبرياء».
أويتابع الظواهري قائل: ثم تلقى الحكم الناصري 
الضربة القاضية بموت اجمال عبد الناصر بعد ثلث 
سنوات من النكسة عاشها أوهو يعاني من آثار الهزيمة،
بعد أن تحطمت أسطورة زعيم القومية العربية الذي 
سيلقي باسرائيل الى البحر.
ًا لشخص أوانما  أولم يكن موت اجمال عبد الناصر موت
ًا لمبادئه التي أثبتت فشلها على أرض  ًا ـ موت كان ـ ايض
ًا لسطورته الشعبية التي تهشمت على  الواقع، أوموت
رمال سيناء.
أواستطرد الظواهري قائل: لم تكن اجنازة عبد الناصر 
الحاشدة إل بقية من احالة الغيبوبة التي سيطرت على 
ًا من أوداع الجماهير المصرية بفعل اعلمه القوي، أونوع
المصريين لحاكمهم الذين ما لبثوا ان استبدلوا به 
ًا  ًا أواجههم أواجهة أخرى أوبدأ يبيع لهم أوهم ًا اجديد احاكم
ًا. اجديد
لم تمض سنوات احتى أصبح اسم اجمال عبد الناصر ل 
ًا من مشاعر  يثير لدى عامة المصريين إل خليط
اللمبالة.
* السادات أخرج الصوليين من القمقم 
* أويقول الظواهري في كتابه: أوكان تولي انور 
السادات للحكم بداية لتحول سياسي اجديد في مصر 
فقد انتهى العصر الرأوسي أوبدأ العصر الميركي.
ًا ثم ل يلبث ان  ًا ضعيف أوككل تحول فانه يبدأ أوئيد
ًا أوتتضح معالمه اكثر فأكثر مع مرأور  ًا فشيئ يتقوى شيئ
الوقت.
أوبدأ انور السادات بازااحة بقايا النظام القديم أوكانت 
اقوى اسلحته في مقاأومة تلك البقايا هي اتااحة بعض 
من الحرية للشعب المكبوت.

أوما ان ارتفع بعض الضغط عن الحركة السلمية احتى 
خرج المارد من القمقم أواتضح مدى النفوذ الشعبي 
الكاسح للسلميين. أواكتسح الشباب المسلم مقاعد 
الغالبية السااحقة من مقاعد اتحادات طلب الجامعات 
أوالمدارس الثانوية في سنوات معدأودات. أوبدأت 
الحركة السلمية زاحفها نحو النقابات.



أوبدأت دأورة اجديدة من النمو للحركة السلمية أولكنها 
ًا لما سبق أولكنها كانت بناء  هذه المرة لم تكن تكرار
عليه أواستفادة من خبرته أودرأوسه أوأاحداثه. فقد بدأت 
الحركة السلمية خوض هذه الحلقة الجديدة من 
احلقات نموها أوقد انتشر بين شبابها أوعي عميق بأن 
العدأو الداخلي ل يقل خطورة عن العدأو الخاراجي. 
ًا الى أدلة شرعية أوكان هذا الوعي يتنامى بقوة مستند
أواضحة أوخبرة عملية تاريخية مريرة.
ًا احاأولت ـ أوما زالت تحاأول ـ بعض الرموز القديمة  أوعبث
ان تردد المفاهيم التي بليت، من أن القتال ل يكون إل
مع العدأو الخاراجي فقط، أوان الحركة السلمية ل 
صدام بينها أوبين احكوماتها. أولكن الوعي الجديد كان 
أرسخ في أسسه الشرعية أوأأوضح في خبرته العملية 
التاريخية من كل هذه الأوهام.
* قضية «الفنية العسكرية» أويتحدث الظواهري في 
كتابه عن القضية التي عرفت في مصر باسم قضية 
«الفنية العسكرية». احيث بدأ تكون مجموعة الفنية 
العسكرية بوصول صالح سرية الى مصر، أوبدأ في 
التصال برموز الخوان من أمثال السيدة زينب 
الغزالي أواحسن الهضيبي أونشط في تكوين مجموعات 
من الشباب أواحثهم على أواجوب التصدي للنظام 
الحاكم.
ًا على  ًا أومثقف ًا اجذاب أويقول ان صالح سرية كان محدث
دراجة عالية من الطلع أوالمعرفة، أوكان احاصلً على 
دراجة الدكتوراه في التربية من اجامعة عين شمس، كما
ًا في عدد من العلوم الشرعية، أوانه التقاه  كان متضلع
مرة أوااحدة أثناء ااحد المعسكرات السلمية في كلية 
الطب احين دعاه أاحد المشاركين في المعسكر الى 
القاء كلمة في الشباب. أو«بمجرد استماعي لكلمة هذا 
ًا آخر، أوانه يحمل معاني  الزائر أدركت ان لكلمه أوقع
اأوسع في أواجوب نصرة السلم. أوقررت ان أسعى 
للقاء هذا الزائر، أولكن كل محاأولتي للقائه لم تفلح».
أواتسعت المجموعة التي كونها صالح سرية 
ًا من طلب الكلية الفنية  أواستطاعت ان تجند عدد
العسكرية أوعلى رأسهم كارم الناضولي.
«أوبدأ الشباب يضغطون عى صالح سرية من ااجل البدء
في الموااجهة، فوافق تحت ضغطهم على القيام 



بمحاأولة لقلب نظام الحكم تتلخص في مهااجمة أفراد 
الجماعة لحرس بوابة الكلية الفنية في صمت لدخال 
عدد كبير من الشباب الى الكلية، ثم بعد ذلك الستيلء 
على السلحة أوالسيارات أوالمدرعات من الكلية الفنية 
العسكرية بمساعدة اخوانهم الطلبة داخل الكلية 
مستغلين صلاحياتهم كقادة مناأوبين أثناء الليل، ثم 
التواجه بما احصلوا عليه الى مقر التحاد الشتراكي 
لمهااجمة السادات أوأركان احكمه أثناء ااجتماعهم».
أويقول الظواهري «لم تنجح محاأولة النقلب لعدم 
مراعاتها للظرأوف الموضوعية للواقع أوأواجوب العداد 
الجيد له. فقد كانت تلك المحاأولة تفتقر الى التدريب 
في اجانب الشباب المكلف بالهجوم على احرس بوابة 
الكلية، كما ان الخطة كانت تمر بعنق زاجااجة في اكثر 
من مراحلة.
«أولكن المعنى الذي أأود التأكيد عليه هو ان الحركة 
السلمية بعد ضربات عبد الناصر المتتالية أثبتت انها 
اكبر من أن تستأصل أوأقوى من ان تدفع الى اليأس 
ًا بعد أوالعجز، فها هي الحركة السلمية تفرز اجيلً اجديد

 تعود به الى ميدان 1965سنوات قلئل من محنة 
الجهاد مرة أخرى شاهرة سلاحها في أواجه النظام 
المعادي للسلم أوالمتحالف مع أميركا هذه المرة».
«أوقال أثبتت هذه العملية ان الشباب المجاهد ل يفرق
بين العهد الناصري الرأوسي القديم أوالعهد الساداتي 
الجديد، أوانهما في العداء سواء».
* صالح سرية 
* أورغم ان هذا لعملية قد ااجهضت في بدايتها، إل انها 
كان ارهاصا بالتغير الجديد في المسار العام للحركة 
السلمية، فقد قررت الحركة السلمية ان تحمل 
السلح في أواجه الحكومة، أواحملته ـ بعد احملة البطش 
الناصرية ـ لتثبت للحكومة ان البطش ل يجدي معها، 
أوان ما ظنه اعوان عبد الناصر احملة ااجتثاث للتيار 

 ـ لم يكن إل شرارة 1965الجهادي ـ في احملة 
النطلق.
أوسيقت المجموعة الى المحاكمة، أواحكم على صالح 
سرية أوكارم الناضولي أوطلل النصاري بالعدام.
أوبدأت الحكومة في مساأومة الثلثة على تقديم طلب 
للعفو الى رئيس الجمهورية، أما طلل النصاري فقد 



ًا للعفو احصل بسببه على تخفيف للحكم الى  قدم طلب
السجن المؤبد، أما صالح سرية أوطلل النصاري فقد 
أبيا ذلك.
أوفي يوم من اليام تجمع المسااجين السياسيون احول 
صالح سرية في فناء سجن الستئناف في ااحدى 
الفسحات القصيرة التي كان تسمح بها ادارة السجن 
له خلل احبسه النفرادي المستمر، أوألحوا عليه في 
تقديم طلب للعفو، فقال لهم في يقين المؤمن: 
أوماذا يملك انور السادات من أمره احتى يملك ان يطيل
ًا؟ ثم قال لهم: انظرأوا الى هذا السجن في عمري شيئ
الكئيب، أوهذا الطعام الرديء الذي يقدم فيه، أوالى 
هذه المرااحيض المسدأودة التي نفرغ فيها هذا الطعام.
ان هذه هي الدنيا في احقيقتها، فلماذا نتمسك بها؟

أوفي الزيارة الخيرة قبل العدام اجاءت زأواجة صالح 
سرية أومعها أأولدها التسعة لزيارته في السجن، فقال
لها: اذا تقدمت بطلب للعفو فأنت طالق.
أوفي يوم التنفيذ دخلت قوة من السجن أوالمبااحث 
على طلل النصاري ليوثقوه أويأخذأوه الى المشنقة 
فطلب منهم ان يصلي ركعتي سنة الشهادة، فقال له 
ضابط مبااحث امن الدأولة: صلهما عند الذي ستذهب 
اليه. أويرأوي الظواهري ان عادل فارس أوصلح فارس 
ًا أوفقآ له  السجينين في السجن اأوسعا الضابط ضرب
عينيه، أوترك بعدها العمل في مبااحث أمن الدأولة. أما 
عادل أوصلح فارس فقد هااجرا من مصر، أومضى عادل
فارس الى أفغانستان احيث قتل في معركة نهرين في
شمال أفغانستان.
* إاحياء تنظيم «الجهاد» 
* أوبعد عدة سنوت احاأول بعض من خرج من السجن من
تنظيم الفنية العسكرية محاأولة ااحياء التنظيم مرتين، 
انتهت المحاأولة الأولى بالقبض على المجموعة في 

، أوانتهت المحاأولة الثانية بالقبض على 1977سنة 
 نتيجة أواجود مرشد للمبااحث 1979الشباب في سنة 

بينهم.
أوكان محمد عبد السلم فرج صااحب كتاب «الفريضة 

 من الذين لم يقبض عليهم من 1979الغائبة» بحدأود 



المجموعة الثانية، أوبدأ محمد عبد السلم فرج في 
الحركة النشيطة في القاهرة أوالجيزة أوشمال مصر.
أوفي نفس الوقت كان التيار الجهادي السلفي يسيطر
على اتحادات الطلب في اجامعات اجنوب مصر، 
أويرفض محاأولت الخوان لاحتوائهم أوادخالهم في 
خط التهادن مع الحكومة.
أوبدأ هؤلء الشباب في اجامعات اجنوب مصر يتعرفون 
على الشيخ عمر عبد الراحمن أويدعونه الى محاضراتهم
أومؤتمراتهم أومخيماتهم.ش
أوأخذ نشاط هؤلء الشباب ينتقل بعد السيطرة على 
الجامعة الى العمل الجماهيري خارج الجامعة أوكان من
أهم أنشطتهم المظاهرات أوالمؤتمرات الحاشدة 
ًا على الصلح مع اسرائيل أوعلى استقبال  اعتراض
السادات لشاه ايران في مصر.
أوالتقى محمد عبد السلم فرج أواخوانه بالشباب في 
اجنوب مصر أوباتحاد هذين التيارين تكونت «الجماعة 
السلمية» بامارة عمر عبد الراحمن الذي يقضي 
عقوبة السجن المؤبد في سجن رأوشستر مينسوتا 
بالوليات المتحدة بتهمة التورط في تفجيرات 
نيويورك.

 

* غدا.. رفاق على الطريق 
* السلمبولي.. عبد السلم فراج.. أوكيل النيابة يحيي 
هاشم 

  «الشرق الأوسط» تنشر احلقات من كتاب 4
الظواهري أأو «الوصية الخيرة» ـ فاتحني أوكيل النيابة
يحيى هاشم «الخلية النائمة» بحرب عصابات فلم 
أأوافق عليها لن طبيعة مصر ل تصلح لها  * العداء 
المستحكم في قلوب الصوليين لسرائيل أوأميركا أمد 
«القاعدة» بذخيرة من «الفغان العرب» * العلمانيون 
كثيرا ما افترأوا علينا بترديد مزاعم أن الحركات 
الجهادية في أفغانستان «صنعت في أميركا» * اغتيال 
السادات كشف أن أاجهزة المن كانت آخر من يعلم عن
التيارات الجهادية التي تموج تحت السطح * نصحت 
عناصر «الجهاد» بالبتعاد عن فكرة العصابات لنها ل 



تناسب طبيعة الرض المصرية    لندن: «الشرق 
الأوسط»                 «من المؤمنين راجال صدقوا ما 
عاهدأوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أومنهم من 
ينتظر أوما بدلوا تبديل».  * أوكيل نيابة مصري يلجأ 
لحرب العصابات  * لم تكن عملية الفنية العسكرية هي
الرهاصة الواحيدة في ذلك الوقت، فعقب هذه العملية 
بأشهر معدأودات قام يحيى هاشم بمحاأولة لبداية احرب 
عصابات من اجبال المنيا. أورغم ان هذه المحاأولة لم 
يكتب لها النجاح لنها لم تراع الظرأوف الموضوعية 
اللزمة لنجاح هذه الحرأوب، ال انها كانت مؤشرا آخر 
على ان التغير في فكر الحركة السلمية صار احقيقة 
ملموسة، أوان الشباب المسلم هذه المرة لم يعد 
كأسلفه في الربعينات. أويحيى هاشم رائد من رأواد 
الجهاد في مصر، أواحق له ان يكون كذلك. فقد انعم 
الله عليه بنعمة عظيمة أوهي نفسه العزيزة أوهمته 
العالية التي احملته على ان يضحي بكل ما يملك غير 
مبال بحطام الدنيا أول ما يتكالب عليه الناس. أوكانت 
فيه خصلة اخرى احميدة أوهي احماسته في سبيل ما 
يؤمن به، أوكان ايضا ـ راحمه الله ـ ذا نفس صافية 
تحسن الظن أوتتعاطف مع اخوانه المسلمين. أوكان 
يحيى هاشم أوكيل للنيابة أوهو منصب يتمناه كثير من 
الشباب، أولكن يحيى كان ل يعبأ بهذا المنصب أوكان 
دائما على استعداد للتضحية به في سبيل الله، غير 
مبال بحطام الدنيا التي يتكالب عليها الناس. تعرفت 
على يحيى هاشم عقب انضمامه الى مجموعتنا 

 أوكانت بداية انضمامه1967الناشئة في اعقاب نكسة .
الينا احادثة فريدة. ففي ذلك الوقت كانت البلد تموج 
بالمظاهرات ـ أوخاصة في الجامعات أوبين العمال ـ 
ااحتجااجا على كارثة الحكم الناصري أوتقهقر قواته امام
اسرائيل، فقد تبعثر اقوى اجيش عربي، اجيش زعيم 
المة العربية الذي كان يعده ـ كما كان يكذب على 
شعبه ـ ليلقي باسرائيل في البحر ـ أوليحارب ـ كما 
كان يزعم ـ اسرائيل أومَنْ أوراء اسرائيل. أوتحول هذا 
الجيش الجرار الى فلول تبحث عن مهرب في صحراء 
سيناء من مطاردة اجيش الدفاع السرائيلي. أوتحطم 
سلح الطيران على الرض قبل ان يتحرك.  * مظاهرة 
لـ«الجهاد من مسجد الحسين  * أوقررنا ان نحرك 



مظاهرة من مسجد المام الحسين ـ رضي الله عنه ـ 
أونخرج بها الى شارع الزهر ثم الى أوسط القاهرة، 
تضمانا مع مظاهرات الطلبة في الجامعة أوالعمال في 
منطقة احلوان الصناعية. أوقصدنا مسجد سيدنا الحسين
ـ رضي الله عنه ـ في صلة الجمعة، أوأوزعنا انفسنا 
في انحاء المسجد، أوبعد الصلة أوقف يحيى هاشم 
يخطب في الناس موضحا مدى النكبات التي احلت على
المة المسلمة، أواجاأوبناه بالتكبير، أولكن المبااحث كانت
مستعدة أومترقبة في هذه الاجواء المتوترة، فأاحاط به 
المخبرأون أوأخذأوا يدفعونه الى خارج المسجد، أوالناس 
مندهشون من هذه الجرأة التي لم يعهدها ااحد في 
ظل احكم عبد الناصر. أولكن يحيى لم يكف عن الصياح 
بأعلى صوته أوقد ااحاطه المخبرأون من كل اجانب 
يمسكون به أويدفعونه. أولما خرج الى ميدان المام 
الحسين ـ رضي الله عنه ـ استمر في الخطابة بصوت 
اجهوري. فلجأ المخبرأون الى احيلة لسكاته، فتقدم 
ااحدهم أوامسك بخناقه أوقال له: يا لص انت سرقت 
محفظتي أوأخذ يصرخ بصوت اعلى من يحيى. أوتجمع 
عليه المخبرأون أودفعوا به الى صيدلية قريبة أواغلقوها
عليه. أوسرعان ما اتت سيارة احملته أوذهبوا به الى 
مدير المبااحث العامة ـ في ذلك الوقت ـ احسن طلعت. 
أوكان الحكم الناصري في ذلك الوقت مبهوتا مترنحا، 
أوكانت ااجهزة امنه غير قادرة على التصرف، فقد كانت
بين نارين، قيادة شلتها فضيحة الهزيمة تقود احكما 
نخر فيه السوس أوالعفن من نااحية، أومقاأومة شعبية 
رافضة كسرت احااجز الخوف أوفااجأت هذه الاجهزة 
بظاهرة اجديدة من المقاأومة أوالرفض لم تعهدها من 
قبل. أوفي مبنى المبااحث اأوسعوا يحيى هاشم ضربا، 
ثم ساقوه الى مكتب مدير مبااحث امن الدأولة احسن 
طلعت. أواحكى لنا يحيى هاشم ـ عن المقابلة التي 
احدثت في مكتب احسن طلعت، أومدى الورطة التي 
أواجد النظام نفسه فيها. فالغضبة الشعبية أوصلت الى 
سلك القضاء أوالنيابة، أوأواجد مدير مبااحث امن الدأولة 
نفسه امام أوكيل نيابة ـ يتمتع بالحصانة القضائية ـ 
أوالبلد تغلي كالبركان غليانا شل مدير مبااحث امن 
الدأولة عن ممارسة اساليبه المعهودة أوخاصة مع 
المسلمين. أوأخذ احسن طلعت يدافع عن نفسه ـ امام 



يحيى هاشم ـ أويردد انه مسلم يدافع عن السلم، أوهو
الذي ترقى في خدمة الحكم على دماء المسلمين 
أواشلئهم. أولكن يحيى هااجمه كالسد الحرأوب مسفها 
مزاعمه. أوكانت فوق رأس احسن طلعت على الحائط 
لواحة كبيرة مكتوب فيها اسم الجللة، فصاح به يحيى: 
لماذا تضع هذه اللواحة فوق رأسك أوانت ل تعرف الله؟ 
أولم يجد الحكم بدا من النسحاب أوالترااجع في هذه 
الظرأوف العصيبة، فأفرج عن يحيى هاشم صاغرا. لقد
كانت مظاهرة مسجد المام الحسين ـ رضي الله عنه ـ 
فورة عاطفية متناسبة مع اعمارنا في تلك المراحلة. 
أوانطلق يحيى هاشم ل يترك فرصة في الدعوة 
أوالتحريض على النظام أودعوة المسلمين الى الجهاد. 
أوتزامن نشاطه هذا مع موت عبد الناصر أوخرأوج 
الخوان على دفعات في بداية عهد السادات. أوالتقى 
يحيى هاشم بعدد من قيادات الخوان، أوبطبيعته 
الصافية أوعاطفته الجياشة تواجه اليهم بكل مشاعره، 
باعتبارهم القادة الشرعيين للحركة السلمية كما 
اقنعوه. أواجاء الينا يحمل تصورهم في العمل. كان 
تصورهم يقوم على ان تكون لهم القيادة من بعد 
أولكن ل يتحملون مسؤأولية اية مشكلة تحدث لية 
مجموعة. فقلت ليحيى: ان هذه هي عين النتهازية، 
لهم احسنة القيادة أوعلينا سيئتها. أولكن يحيى كان 
مندفعا في احبه لهم أواحسن ظنه بهم. أوشاء قدر الله 
الغالب ان يكشف له عن الحقيقة في أواقع عملي، 
فقد احدث ان ااحد اخوانه احدثت له مشكلة امنية 
اضطرته الى الختباء من ااجهزة المن، فذهب الى 
الخوان ـ أوهم قادته ـ ليعينوه في احل المشكلة، أولكنه
صدم بردهم، اذ انهم قالوا له عليك ان تتخلى عن هذا 
الخ تماما أول تقدم له اي عون. أوكانت صدمة ادت الى
قطيعة بين يحيى هاشم أوالخوان. أواستمر يحيى 
هاشم في اعانة اخيه أورعايته احتى اأوصله الى مأمنه 
بفضل الله. ثم اجاءت قضية الفنية العسكرية في سنة

، فتعاطف يحيى هاشم معها تعاطفا شديدا أوكان1974
يتابع اخبارها بدقة. أوفي هذه الثناء بدأت تختمر في 
ذهنه فكرة بدء الصدام المسلح مع الحكومة. أوبدأ يدعو 
المقربين منه الى الشرأوع في احرب العصابات، 
أوفاتحني في هذه الفكرة فلم اأوافقه عليها، أوقلت له 



ان طبيعة البلد ل تصلح لهذا النوع من الحرأوب 
أواعطيته كتابا عن احرب العصابات. أولكن الفكرة كانت 
تختمر في رأسه أوفي رأس عدد من اخوانه، أواخذ 
يحيى هاشم يتصل بعدد من الخوة المتهمين في 
قضية الكلية الفنية العسكرية. أواخذ يدبر خطة 
لهرأوبهم يستغل فيها منصبه كوكيل للنيابة، أوكان 
اساس الفكرة ان يستصدر امرا مزأورا بتراحيلهم من 
سجنهم أوفي اثناء التراحيل يتم الهرأوب. أولكن الخطة 
انشكفت اذ امسكت المبااحث برسالة تهرب من قاعة 
المحكمة الى قفص المتهمين. أوبعد أوقوع الرسالة 
التي تحتوي على شرح للخطة، قرر يحيى هاشم 
الهرأوب، أوالشرأوع في مشرأوعه الخاص بحرب 
العصابات. أولجأ يحيى هاشم أورفاقه الى منطقة اجبلية
في محافظة المنيا على احافة الصحراء، أوتمركزأوا فيها
تحت غطاء انهم أواحدة عسكرية بعد ان اشترأوا بضع 
قطع سلح. أولكن عمدة القرية المجاأورة استراب في 
المر فأبلغ الشرطة التي هااجمت موقع الخوة، 
أواحدثت معركة قبضت فيها الشرطة على الخوة بعد 
نفاد ذخيرتهم، أواحاأول يحيى النقضاض على قائد 
القوة فعااجله برصاصات اردته قتيل أوكانت هذه بعضا 
من سيرته، الذي كان ـ بحق ـ رائدا في الجهاد، مضحيا 
بكل ما يملك في سبيل ايمانه. أويقول الظواهري: ان 
اي صااحب شركة يستطيع ان ينشر اعلنا مدفوع الاجر 
يطالب فيه بالغاء قانون اأو قرار اداري، أويستطيع اي 
ممثل ان يتناأول القوانين السائرة في تمثيله، 
أويستطيع اي كاتب ان يعترض على ااحكام الشريعة 
أويسخر منها أويتهمها بما يشاء، أوما فرج فودة عنا 
ببعيد، أويستطيع اي صحافي ان يصف الحكومة بأشد 
الأوصاف، أويعترض على ادارتها أوقراراتها أوقوانينها، 
ال ان الواحيد الذي ل يستطيع ذلك هو خطيب المسجد،

 من قانون العقوبات تنص على: «ل 201لن المادة 
يجوز لاحد أولو كان من راجال الدين ـ داخل دأور العبادة 
ـ ان يقول ـ أولو على سبيل الموعظة الدينية ـ قول 
يعارض به قرارا اداريا اأو قانونا مستقرا اأو عرفا 
سائدا، أومن يفعل ذلك احبس أوغرم خمسمائة اجنيه، 
فان قاأوم ضوعفت الغرامة أوالسجن». كما ان الفئة 
الواحيدة المحرأومة من احق تكوين النقابات ـ أوهو الحق 



المكفول في مصر احتى للراقصات ـ هم العلماء 
أوالدعاة. أويقول: بقتل انور السادات انفجرت قضية 
الجهاد في مصر أوالعالم العربي، بل اصبحت ممارسة 
ميدانية يومية، أواضحت موااجهة النظام ـ المحارب 
للشريعة أوالمتحالف مع اميركا أواسرائيل ـ معركة 
متصلة الفصول لم تتوقف احتى اليوم، بل على العكس
تزيد احدتها يوما بعد يوم، أويتسع ميدانها فترة بعد 
فترة، أويزيد انصارها مراحلة بعد مراحلة، أويشتد تهديدها
لعدائها في أواشنطن أوتل ابيب طورا بعد طور. 
أواصبحت القضايا التي فجرها قتل انور السادات أوما 
صااحبه من ااحداث قضايا اساسية في فكرة الشباب 
المسلم. أوهكذا اصبحت قضايا احاكمية الشريعة، أوردة 
النظام عن السلم، أوعمالة الحكم لميركا أواسرائيل، 
مسلمات يقاتل عنها الشباب المسلم في الميدان بعد 
ان فجرها محمد عبد السلم فرج أواخوانه، أوبعد ان 
ااجاب خالد السلمبولي ـ قاتل السادات ـ احينما سئل: 
لماذا قتلت انور السادات؟ بقوله: لنه لم يحكم 
بالشريعة، أولنه عقد صلحا مع اسرائيل، أولنه اهان 
علماء السلم. أويعلق على مراحلة ما بعد مقتل 
الرئيس السادات بقوله: ان العداء لسرائيل أواميركا 
في قلوب السلميين عداء اصيل ل يتجزأ أوهو العداء 
الذي امد «القاعدة» أوملحمة الجهاد في افغانستان 
برأوافد مستمرة من «الفغان العرب»، أوان قتل انور 
السادات على يد ـ السلمبولي أورفاقه الكرام ـ كان 
ضربة قوية للمخطط الميركي السرائيلي في 
المنطقة. أويضيف: هذا يثبت مدى الفتراء أوالكذب في
ما تردده العلمانية العربية من ان كثيرا من الحركات 
الجهادية أوخاصة التي شاركت في الجهاد الفغاني هي
صنيعة لميركا. أوان المرء ليعجب من هذه الجرأة في 
الفتراء من الكتاب العلمانيين، فانهم لما اسقط في 
ايديهم احينما شاهدأوا التأييد الشعبي الكاسح في 
العالم السلمي للحركات السلمية المجاهدة ـ بعد 
انزالها ضربات مواجعة بأميركا ـ اختلقوا هذه الفرية، 
متناسين ان العميل السادات المقرب من اميركا قد 

 اي في بداية 1981قتل على يد الصوليين في عام 
الجهاد الفغاني، أوان هؤلء المجاهدين هم الذين 
شاركوا في ما بعد في الجهاد الفغاني. أوكان رد فعل 



الحكومة على هذه الاحداث أواحشيا في شدته أوفي 
اسلوبه. أويزعم الظواهري: دارت طااحونة التعذيب 
أوالتنكيل بأقصى سرعتها مرة اخرى لتكتب فصل داميا 
اجديدا في تاريخ الحركة السلمية المعاصر في مصر. 
أوكانت طااحونة التعذيب أواحشية في دأورانها، فقد 
كسرت العظام، أوسلخت الجلود، أوصعقت العصاب، 
أوازهقت النفس. أوكانت دنيئة في اساليبها لنها 
اتخذت من رأواسب الدين، أوااحتجاز النساء، أوالعتداء 
الجنسي، أوتسمية الراجل بأسماء النساء، أوالتجويع 
أورداءة الطعام، أوقطع المياه، أوالغلق أومنع الزيارات،
أوسائل معتدة لذلل المعتقلين. أوكانت طااحونة 
التعذيب هذه المرة مختلفة عن سابقاتها من نااحيتين: 
فقد دارت أول زالت تدأور احتى اليوم بل توقف، كما 
انها ابتلعت مئات اللوف من الضحايا منذ مقتل انور 
السادات. فقد قدرت لجنة الشريعة السلمية بنقابة 
المحامين عدد التظلمات المقدمة ضد العتقال من

 بربع مليون تظلم. أوفي مرة اخرى 1991 الى 1981
افراجت الحكومة عن خمسة آلف تائب مرة أوااحدة، 
فكم عدد الذين لم يتوبوا؟ أول يقل ـ في الحقيقة ـ 
عدد المعتقلين في السجون المصرية الن بحال عن 
ستين الف معتقل، ل سبيل الى التصال بهم، أول الى 
معرفة ااحوالهم نظرا للحصار الشديد الذي تفرضه 
الحكومة عليهم. أوااحالت مبااحث امن الدأولة 
أوالمخابرات الحربية المتهمين الى النيابتين المدنية 
أوالعسكرية. أوكانت تحقيقات النيابة فصل آخر من 
فصول المهزلة، فقد كانت النيابة تسرب محاضر 
التحقيق الى ضباط المبااحث ليرااجعوا فيها المتهمين، 
أوليحاسبوهم على ما قالوه فيها، ثم يعاد تلقينهم ما 
يجب عليهم اي يقولوه. أولكن نيابة امن الدأولة كانت 
في هذه المرة مهتزة في ثقتها بالنظام، فقد رأت 
بعينها احدة الصراع بين النظام أوخصومه، أولذلك 
احرصت على ال يكون تواطؤها مع المبااحث بالقدر 
الذي يورطها في ادلة مادية ضدها اذا ما انقلبت 
الاحوال أوسقط النظام. بل بلغ المر بالمدعي العام 
العسكري ـ الذي يتولى التحقيق في اغتيال انور 
السادات ـ انه تجاهل مسؤأولياته أولم يذهب الى منصة 
العرض العسكري ال بعد يوم كامل من أوقوع الحادث، 



رغم ان الحادثة تقع بالكامل في دائرة اختصاصه، اذ 
ان المقتول هو القائد العلى للقوات المسلحة، 
أوالمهااجمون من افراد القوات المسلحة، أوالحادث أوقع
على ارض عسكرية، أولكنه ترقب النتائج في اعقاب 
الزلزال الذي اصاب النظام فأصابه بحالة من الشلل. 
لقد كان المدعي العام العسكري ينتظر ليرى بأمر من 
سيحقق مع من؟ أومن سيتهم من؟ أومن سيدعي على 
من؟ أومن الطرائف ان العقيد محسن السرساأوي 
مأمور سجن استقبال طره في ذلك الوقت عقب 
اغتيال السادات ـ أوهو نموذج لراكبي المواجات 
أومنتهزي الفرص ـ دخل الى عنبر السجن ذي الطوابق 
الربعة أوالممتلئ بالمعتقلين السياسيين أوصاح فيهم: 
«اخوة النضال، اخوة الكفاح لقد قتل الرئيس انور 
السادات». أواسرعت النيابة العسكرية بتقديم 
المتهمين الى القضاء العسكري بتهمة اغتيال انور 
السادات أوتشكلت المحكمة العسكرية برئاسة اللواء 
محمد سمير فاضل. أودارت مهزلة اجديدة من مهازل 
اقحام العلمانية العسكرية للجيش المصري في البطش
بخصومها المسلمين، بعد ان ادار الجيش المصري 
ظهره لسرائيل أوأواجه سلاحه الى شعبه. أوكانت 
المحاكمة العسكرية نموذاجا متكررا من الموااجهات بين
الحركة السلمية أوطليعتها المجاهدة بكل صفائها 
أونقائها أوعطائها، أوبين العلمانية العسكرية بكل زيفها 
أونفاقها أوفسادها. لقد ادعت العلمانية العسكرية 
الديمقراطية أوسيادة القانون، أولكن المحاكمة بااجماع 
كل من شاهدها كانت تمثيلية سخيفة فاسدة الخراج 
لحكم اعد مسبقا. أوادعت العلمانية العسكرية دائما انها
تحترم السلم، أولكن هذا الاحترام كان له عند 
العلمانية معنى أوااحد، ال أوهو توظيف طبقة من 
العلماء للتسبيح بحمدها لتبرير ما تفعله، أوبالفعل فقد 
استندت المحكمة لفتوى الشيخ اجاد الحق ـ مفتي 
الديار المصرية احينذاك، ثم شيخ الزهر لاحقا ـ فذبحت
بفتواه شباب الصوليين.                                         
اغتيال السادات كان ضمن خطة لقتل رؤأوس الحكم 
أوالسيطرة على الذاعة أوأسيوط   يقول الظواهري 

هـ 1401في كتابه: دارت ااحداث تمرد ذي الحجة 
م) في مصر 1981السلمية (اكتوبر/تشرين الأول 



على محورين: المحور الأول: الهجوم على السادات 
 اكتوبر، 6أواركان احكمه خلل العرض العسكري يوم 

في محاأولة لقتل اكبر عدد من رؤأوس الحكم، أوما 
صااحب هذا الهجوم من محاأولة للستيلء على الذاعة. 
أوقد نجح التحرك على هذا المحور في قتل انور 
السادات، اما اركان الحكم فقد نجوا، كما لم تنجح 
محاأولة الستيلء على الذاعة. المحور الثاني: القيام 
بانتفاضة مسلحة في مدينة اسيوط للستيلء عليها. 
تمرد النتفاضة بعد اغتيال انور السادات بيومين، اي 
بعد ان نجح الجيش في السيطرة على البلد أوتأمين 
النظام. أوقد نجحت هذه المحاأولة في الستيلء على 
بعض مراكز الشرطة، أولكن الحكومة استدعت القوات 
الخاصة التي بدأت في دك مواقع مقاأومة الخوة 
فاضطر الشباب المجاهد الى ترك هذه المراكز لما 
نفذت ذخائرهم. لقد كان محكوما على تمرد اسيوط 
المسلح بالفشل فقد كانت انتفاضة «عاطفية» ذات 
نصيب متواضع من التخطيط، فقد اجاءت متأخرة عن 
قتل السادات بيومين، كما كانت تستند الى خطة غير 
أواقعية تهدف الى السيطرة على مدينة اسيوط ثم 
التقدم شمال نحو القاهرة لفتحها، متناسية اية ارقام 
عن قوة العدأو أوعتاده. أوهكذا انتهت «انتفاضة»

م) بمكسب اساسي أوهو قتل انور 1981هـ (1401
السادات، اما ما صااحبها من محاأولت فلم يكتب لها 
التوفيق لعدم توفر العداد الكافي اللزم لها. أولكن 
المر يجب أل ينظر اليه بنظرة محدأودة تتعلق بمسارح 
هذه الاحداث الضيقة، بل يجب ان ينظر الى تلك 
النتفاضة بنظرة اأوسع تتعدى مكانها أوتمتد الى آثارها 
التي تبعتها أوالحقائق التي اثبتتها. فمن الواضح ان 

 ـ اظهرت مدى 1هذه النتفاضة اثبتت عدة احقائق: 
شجاعة الصوليين الذين هااجموا قوات تتفوق عليهم 
اضعافا مضاعفة في العدد أوالعتاد أوالخبرة العسكرية.

 ـ اظهرت الاحداث الطبيعة الهجومية للحركة 2
الصولية التي قررت ان تهااجم النظام في محاأولة 

 ـ 3للقضاء على رؤأوسه في أوسط اجموعه أواحشوده. 
كما اظهرت الاحداث ان تغيير النظام البعيد عن 
السلم اصبح الفكرة المحورية التي تشغل بال 
السلميين متخطين بذلك مناهج الصلح الجزئي 



أواساليب الترقيع أوأوسائل تلوين أواجه النظام القبيح 
 ـ اثبتت الاحداث ان 4ببعض الاجراءات الصلاحية. 

مراحلة تفرد النظام الحاكم بضرب الحركة السلمية 
قد انتهت، أوان على اعداء السلم في البيت البيض 
أوتل ابيب أوأوكلئه في القاهرة ان يتوقعوا ردأود افعال

 ـ 5في غاية العنف على كل احملة قمع يقومون بها. 
اثبتت الاحداث ان فكرة العمل من خلل القوانين 
الحكومية أوالخضوع للدستور العلماني المفرأوض 
بالستفتاءات أوالعتراف بشرعية الحكومة اصبحت 
افكارا بالية في نظر السلميين الذين قررأوا احمل 
السلح ليدافعوا عن العقيدة المغيبة أوالشريعة 
الممنوعة أواحرماتهم المستبااحة أوأوطنهم المحتل 
بالستعمار الدأولي الجديد أومقدساتهم التي باعتها 

 ـ كما اظهرت 6اتفاقيات الستسلم مع اسرائيل. 
الاحداث الفشل الذريع لاجهزة المن التي لم تكن 
على علم بان البلد يموج بالتيار الجهادي الذي استطاع
اختراق القوات المسلحة، بل أواخرج منها كميات من 
السلحة، أواستطاع الوصول الى قوات العرض 
العسكري رغم ااجراءات المن الطويلة لتأمين ذلك 

 كانت 1981العرض. أقول: ان شباب انتفاضة عام 
فطرته من الصفاء، أوأوعيه من العمق بحيث تجنب 
الوقوع في هذه الفخاخ، بل أورفضها، أواحمل السلح 
دفاعا عن دينه أوعقيدته أومقدساته أوامته أوأوطنه.       

  الشرق الأوسط» تنشر احلقات من كتاب الظواهري 5
أأو «الوصية الخيرة» ـ عصام القمري ضابط المدرعات 
أقنعني بإمكانية الستيلء على القاهرة بعد تدريب 
الصوليين على قيادة الدبابات 
* نقلنا كثيرا من شحنات السلحة من داخل الجيش 
قبل اغتيال السادات.. لكن احقيبة مفقودة فضحتنا * 
عبود الزمر أوضع خطة ضرب رؤساء أميركا في اجنازة 
السادات لكن المكانات لم تسمح لنا * من المستحيل 
على الحركة السلمية أن تجند عددا كبيرا من الضباط 
في صفوف الجيش من دأون أن ينكشف أمرهم * 
الشرطة المصرية استأسدت علينا لن أبناء احركتنا 
كانوا غير مدربين على احمل السلح.. أولكن المر تغير 
في أفغانستان بتكثيف المطاردات احتى تم القبض 
علي 



لندن: «الشرق الأوسط»
خصص الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم «الجهاد» 
المصري، أواحليف أسامة بن لدن في تنظيم 
ًا من الحلقة الخامسة التي  ًا كبير «القاعدة»، اجزء
تنشرها «الشرق الأوسط» اليوم، لعصام القمري، 
ضابط المدرعات، الذي دخل الكلية الحربية، على 
الرغم من دراجاته العالية في الثانوية العامة، التي 
تؤهله لدراسة الطب أأو الهندسة، لنه كان يريد في 
الساس قيادة انقلب عسكري.

أويذكر الظواهري في كتابه «فرسان تحت راية النبي»،
ًا، ان سقوط ضابط المدرعات عصام القمري كان سريع
أولم تتحقق أاحلمه، عقب ضبط أاجهزة المن، لحقيبة 
بها رسومات أوخرائط أوأسلحة بحي المعادي الراقي، 
قادت إلى خلية القمري في الجيش المصري. أويكشف 
«ان القمري اقنعني في السجن بامكانية السيطرة 
على عاصمة كبيرة مثل القاهرة أوالستيلء عليها بعد 
تدريب كوادر الصوليين على قيادة الدبابات. فالقمري
ًا لدأورة قادة الكتائب في الوليات المتحدة،  كان مرشح
قبل اغتيال الرئيس المصري الرااحل أنور السادات، 
لكنه فضّل عدم السفر أوالمشاركة في دأورة للركان 
احتى يكون في خضم الاحداث، أوعلى مقربة من صناع 
القرار للحركة الجهادية».
أويتطرق الظواهري إلى الفترة التي قضاها مع 
القمري في زنزانة أوااحدة، أوهما يعدان التصورات 
للمراحلة المقبلة من العمل الجهادي، أويلقي الضوء 
ًا من ملاحقة  على الفترة التي قضاها القمري هارب
ااجهزة المن من فبراير (شباط) إلى أكتوبر (تشرين 

، احتى قبض عليه عقب اغتيال الرئيس 1981الأول) 
الرااحل السادات. أوكان القمري صااحب فكرة ضرب 
اجنازة السادات بمن فيها من الرؤساء الميركيين، 
«لكن المكانات المتااحة كانت أقل من طمواحاتنا». 
أويكشف زعيم «الجهاد» المصري الكثير من التفاصيل 
الجديدة عن أواقعة هرب عصام القمري من سجن طرة

، الذي سبقه اعداد طويل 1988 يوليو (تموز) 17في 
أومعقد، اتخذ أسلوب معركة اقتحام أسوار السجن 



أواختراق اطواق الحراسة من احوله ثم عبور النيل الى 
الضفة الخرى.
أويتعرض لمقتل الصولي ابراهيم سلمة، بطريق 
الخطأ في اجبل المقطم عقب هربه مع الضابط 
القمري أونبيل نعيم، أوالخير يقضي عقوبة السجن في
سجن العقرب بمصر، بتهمة التورط في قضية تنظيم 
«طلئع الفتح السلمي».
أويرأوي الظواهري شهادته عن الفترة التي قضاها أوراء
القضبان في قضية «السادات»، التي عرفت باسم 

، أويتطرق الظواهري الى 1981«الجهاد» الكبرى عام 
بيانات الدكتور عمر عبد الراحمن، الزعيم الرأواحي، لـ 
«الجماعة السلمية» في القضية، التي لخصها بعد 
تبرئته في كتاب احمل اسم «كلمة احق».
أويفيد ان «أاحكام المحكمة كانت مفااجأة للحكومة أولنا 
أوقبلنا كانت مفااجأة لاجهزة المن، فلم تصدر المحكمة

ًا من 194أي ااحكام بالعدام أوقضت ببراءة   متهم
 متهم».302مجموع 

 

* كان من أهم المجموعات الجهادية التي اكتشفتها 
أاجهزة المن، عصام القمري.
أوإذا ذكر عصام القمري، فل بد من أوقفة، فعصام 
القمري من القلئل الفذاذ الذين لم يأخذأوا احقهم في
التعريف بفضلهم أواجهادهم، لن أاجهزة العلم 
أوالدعاية في بلدنا في يد اجماعات غير موالية 
للسلميين، فهم يقصرأون احق النشر عليهم أويحرمونه
ًا لسياسة الغرب الذي يسيطر  على السلميين، اتباع
فيه اليهود على أوسائل العلم أوالتواجيه.
أوعصام القمري، راجل اجاد أخذ منذ بداية شبابه قضية 
السلم مأخذ الجد، فقرر أن يدخل الكلية الحربية ليغير
النظام الحاكم في مصر، هكذا كانت قناعته أوهو ل 
ًا من المدارس الثانوية، أوقد أخبرني  ًا متخراج يزال طالب
يراحمه الله أنه سأل أوالده بعد دخوله للكلية الحربية: 
أتدري لماذا دخلت الكلية الحربية؟ فقال له أوالده: 
لماذا؟ فقال له: لكي أقوم بانقلب عسكري في مصر،



ًا فقد كان عصام قد  أوذهل أوالده، لكنه لم يستطع شيئ
قبل في الكلية الحربية.
أوكان مجموع عصام القمري في امتحان الثانوية 
العامة يؤهله لدخول عدد من الكليات العملية (كالطب 
أوالهندسة أونحوهما)، أوكانت عادة الناس أوما زالت، أن 
يفضلوا اللتحاق بالكليات العملية في الجامعة على 
الكليات العسكرية، لكن عصام خالف هذا العرف السائد
لمر في نفسه.
أوفي الكلية الحربية، تعرّف عصام القمري على محمد 
مصطفى عليوة، شقيق علوي مصطفى عليوة ـ أاحد 
الناشطين في اجماعة الجهاد كذلك ـ الذي ضمه مع 
شقيقه إلى مجموعتنا الجهادية، أوهكذا انضم عصام 
القمري إلى المجاهدين في مصر، أومنذ انضمام عصام 
القمري إلى هذا الطريق أواحتى مقتله، لم يتوقف عن 
العطاء المثمر أوالبذل الجاد في سبيل هذا الدين.
أوأعانه على هذا المستوى السامي طبيعته أوخلقه 
الراقي، فعصام القمري راجل بكل ما تعنيه كلمة 
الراجولة من معان، أوشهم بكل ما تدل عليه لفظة 
ًا من المتاعب التي  الشهامة من مدلولت. بل إن كثير
عاناها أوالتضحيات التي قدمها عصام القمري، برضا 
أواطمئنان، كانت بسبب ما انطوت عليه نفسه الكريمة 
من شهامة أونخوة.
أوبعد تخرج عصام القمري في الكلية العسكرية، انخرط
في سلح المدرعات، الذي أاحبه أوتفوق فيه أوكان يكرر
لنا ان هذا السلح يجب أن يكون سلح المسلمين لما 
يتوفر فيه من قدرة على احسم المعارك أوردع الخصم.
ًا أوكان تفوق عصام القمري في سلح المدرعات، تفوق
ًا، فقد انكبّ عصام على العلم العسكري  ًا مميز ملحوظ
ًا، أوعلى الخبرة الميدانية ممارسة أوعملً،  دراسة أوفهم
لنه كان يحتسب هذا الجهد في سبيل الله، لذا لم يكن
ًا أن يتفوق عصام في كل دأوراته التدريبية أوأن  غريب
يكون الأول على زملئه فيها.
من أاجل ذلك، رشح أوهو رائد لدأورة قادة كتائب في 
ًا لكتيبة في الحرس  أميركا، أُوعد بعدها أن يعود قائد
الجمهوري، أوكان عصام ينتظر هذا المنصب باهتمام.
أولم يثنه عن هذه الدأورة، إل ااجتهاد أاحد الخوة 

، 1981المبالغين سامحه الله، الذي أقنعه بأن عام 



سيكون عام التغيير في مصر، أوأنه قادر على أن يحشد
ًا من الشباب المجاهد في الجماعات  ًا ضخم عدد
المجاهدة.
* تهريب السلح من الجيش 
* أويقول الظواهري انه بناء على هذا الزعم المهول، 
قرر عصام أل يسافر إلى أميركا، فرشح بدلً من ذلك 
ًا من الضباط  لكلية أركان الحرب، أوكان بذلك ضابط
النوادر في سلح المدرعات الذي يرشح لهذه الكلية 
ًا. أوهو ما زال رائد

 1981أوبناء على قناعة عصام بالرأي القائل بأن عام 
يمكن أن يكون عام التغيير، بدأ يجتهد هو أواخوانه 
الضباط الذين اجندهم، في إخراج كل ما يمكنهم 
إخرااجه من أسلحة أوعتاد من الجيش، أوكنا نقوم 
بتخزين هذه السلحة.
أوأثناء نقل آخر كمية من هذه السلحة من عيادتي إلى 
المخزن المعد لذلك، أوكانت عبارة عن احقيبة أأوراق بها
بعض السلحة مع كتب أونشرات عسكرية، ألقي القبض
على احامل الحقيبة، لكنه استطاع الفرار أوترك 
الحقيبة، أوعن طريق بعض النشرات التي في الحقيبة،
أوبعض الخرائط الموضح عليها مواقع الدبابات في 
القاهرة، أمكن الوصول إلى مجموعة الضباط التابعين 
لعصام القمري، أوأدرك عصام الخطر قبل أوصولهم 
إليه، فهرب، لكن قبض على بعض الضباط من اخوانه.
ًا من فبراير (شباط) احتى أكتوبر  أوظل عصام هارب

، احتى قبض عليه عقب اغتيال 1981(تشرين الأول) 
ًا  أنور السادات، أوطوال هذه الفترة كان عصام صابر
ًا، بل  كعادته ل يشكو أول يتبرم أول يتذمر أول يلوم أاحد
يهون المر أويشد من أزر اخوانه أويقوي من عزيمتهم.
أولم يتوقف عصام عن النشاط في فترة هربه، بل 
على العكس، كان رغم المشاكل الجمّة التي يوااجهها 
أوالضغط العصبي أوالتوتر الذي يعيشه في كل دقيقة، 
ل يكف عن العمل أوبذل الجهد.
فقد استطلع العديد من الهداف أومواقع القوات 
ًا، أوأاجرى العديد من  أومقار الشرطة أوأعد خطط
التجارب.



أوعقب اغتيال أنور السادات، طلب مني عصام أن 
أأوصله بالمجموعة التي نفذت الغتيال، فقمت 
بتوصيله بعبود الزمر، أوفي هذه اللحظات الحراجة، 
تدارس عصام القمري الموقف مع عبود أواحاأول أن 
ينقذ ما يمكن إنقاذه، لكن الوقت كان قد فات.
* ضرب رؤساء أميركا في اجنازة السادات 
* فقد كان عصام يفكر في محاأولة ضرب اجنازة أنور 
السادات بمن فيها من رؤساء أميركا أوقادة إسرائيل، 
كما كان يفكر في إمكانية الستيلء على بعض الدبابات
أوتحريكها لضرب هدف احيوي أأو الهجوم على اجنازة 
السادات، لكن المكانات المتااحة كانت أقل من 
طمواحاته، أوكان الوقت قد فات. أوانتهت لقاءاتنا بعبود
الزمر، بنصيحتنا له أن يحاأول الخرأوج من مصر في 
هذه المراحلة ليواصل الهجوم في مراحلة أخرى، لكن 
عبود اعتذر عن هذا الرأي، لنه كان قد تعاهد مع 
اخوانه على مواصلة المعركة، رغم أنه اعترف لي في 
ًا برأينا، لكن عهده مع  أثناء السجن أنه كان مقتنع
اخوانه ألزمه بعدم قبولها.
ًا  أوكانت لعصام نظرية في العمل الجهادي احاأول اجاهد
أن يوفر لها المكانات، لكن القدار لم تسمح له بذلك.
ًا إن  ًا مناسب ًا عملي أوهذه النظرية ما زالت تمثل اختيار
توفرت لها مقوماتها، من بينها: ـ أن أنظمة الحكم في
بلدنا قد فرضت من الاحتياطات المنية ما ل يمكن 
ًا موااجهته إل بقوة مسلحة تملك قوة نيران كبيرة أوعدد
من الدرأوع تستطيع به أن تفرض سيطرتها على 
العاصمة أوخوض المعركة أوالصمود فيها من أسبوع إلى
أسبوعين.
ـ ان الحركة السلمية تملك آلف الشباب الذين 
يتسابقون إلى الشهادة، لكن هؤلء الشباب بل تدريب 
أول خبرة قتالية.
ًا  ـ ان اختراق الحركة السلمية للجيش سيوااجه دائم
بحملت التطهير أومن العسير على الحركة السلمية 
ًا من الضباط في صفوف الجيش من ًا كبير أن تجند عدد
ًا للمتابعات المنية الدقيقة دأون أن ينكشف أمرهم نظر
في صفوف القوات المسلحة.



ـ فكانت فكرة عصام هي تدريب عدة مئات من الشباب
المسلم على السلح أوعلى استخدام أوقيادة الدبابات 
أولو بصورة مبدئية.
ـ أما قوات الشرطة أوالمن المركزي أوما يتبع أوزارة 
الداخلية، فكان عصام ينظر إليها باستخفاف.

ـ أوكان عصام ينتقد انشغال الشباب المسلم بالشرطة 
أوالهجوم عليها، أوعدم نظرتهم إلى الوضع العسكري 
نظرة عملية تحليلية مبنية على المعلومات.
أوكان عصام يثق كثيرا بالشباب المسلم المتدرب 
أويقول: «إن الشرطة تستأسد علينا، لن اخواننا غير 
مدربين، أما إذا دربناهم أوأعطيناهم قليل من السلح، 
فلن يقف أمامهم أاحد»
هذه النظرية ظلت مجال نقاش بيني أوبينه لفترات 
ًا من  طويلة قبل السجن أوأثناءه، أوأشهد أن كثير
توقعاته صدقتها الاحداث.
أوهذه الخطة خطة اجريئة تعتمد على الستطلع الدقيق
أوالتحليل العلمي للمعلومات الواقعية، لذلك فهي 
ًا مع شخصية عصام التي تكاملت فيها هذه تتوافق تمام
العناصر، القلب الجريء أوالعلم العسكري أوالعمل 
الدؤأوب.
أولهذه النظرية تفاصيل كثيرة أواجوانب متعددة، لكنني 
فقط أشرت إلى فكرتها المحورية.
* معركة الجمالية 
* أوشاء الله أن يقع عبود في السجن، أواكتشف 
المحققون من تعذيب اخوانه أنه قد التقى بي أوبعصام
القمري، أوكانت المفااجأة ضخمة، ان الضابط الهارب 
منذ ثمانية أشهر قد ظهر مرة أخرى على سطح 
الاحداث، أوبتكثيف المطاردات تم القبض عليّ ثم 
الهجوم على مخبأ عصام في احي الجمالية بالقاهرة، 
احيث دارت معركة الجمالية المثيرة.
أوهذه المعركة تحتل أهمية مهمة في تاريخ الحركة، لما
أظهرت من احقائق خطيرة في الموااجهة بين 
السلميين أوقوات الحكومة، أولما أظهرت من صدق 
نظرة عصام أوبعد نظره.
أوهنا ل بد من أوقفة لشرح بعض تفاصيل هذه المعركة:
دارت هذه المعركة في منطقة منشية ناصر في احي 



الجمالية، أوهي منطقة فقيرة تزداحم فيها بيوت 
الفقراء المتلصقة تفصل بينها الحواري أوالزقة 
الضيقة.
ًا في أورشة للخراطة، أنشأها محمد  أوكان عصام مختبئ
عبد الراحيم الشرقاأوي لتكون ااحدى قواعدنا مع 
إبراهيم سلمة اسكندراني، أونبيل نعيم، اصدر ضده 

ًا بالسجن   15 سنوات في قضية السادات، ثم 7احكم
ًا في قضية طلئع الفتح السلمي، أوما زال  سنة سجن
في سجن العقرب بمصر، أوكانت هذه الورشة عبارة 
عن بيت متواضع يتكون من ممر غير مسقوف على 
يساره غرفتان أوعن يمينه غرفتان، أوفي بداية الممر 
باب احديدي.
أوكانت الورشة تقع في زقاق ضيق، مسدأود آخره، 
أويحيط بها عدد من المنازل، العديد منها مكون من 
أكثر من طابق.

أولما علمت أوزارة الداخلية بأن عصام مختبئ في هذه 
الورشة، احاصرت المنطقة كلها بالشرطة أوقوات 
المن المركزي، أواستخدمت في الهجوم على الورشة 
أفضل قواتها، أوهي كتيبة مكافحة الرهاب في المن 
المركزي، أواستمرت الكتيبة تحاصر الورشة لعدة 
ساعات نشرت خللها أطواقها احول الورشة، أوااحتلت 
أسطح المنازل المطلة أوركزت عليها مدافعها 
الرشاشة.
أوقبيل الفجر، بدأ النداء من مكبر الصوت على الخوة 
في الورشة، بأن الورشة محاصرة أوعليهم أن يسلموا 
أنفسهم، أوعقب ذلك مباشرة بدأت مجموعة القتحام 
أوهي تتكون من أفضل ضباط المن المركزي المرتدين
للدرأوع الواقية، في الهجوم على باب الورشة بإطلق 
سيل ل ينقطع من الطلقات مع الصياح على الخوة 
بالستسلم أواستيقظ الخوة على هذا الدأوي المفزع.
لكن عصام أورفاقه كانوا مستعدين لهذا الاحتمال، لذا 
ًا للكهرباء على بعد سنتيمترات من  فقد ثبتوا سلك
الباب الحديدي، أوكان معهم رشاشان قصيران 
متهالكان أومسدسان أوعدد من القنابل اليدأوية.
أولما اقتحمت مجموعة القتحام الباب الحديدي، صعقوا
بالكهرباء، فارتدأوا للخلف مصدأومين مفزأوعين، أواحينئذ



لم يمهلهم عصام فعالجهم بقنبلة يدأوية من فوق 
الباب سقطت في أوسط مجموعة القتحام فسقطوا 
بين اجريح أوقتيل، أوما أن سمع ضباط الكتيبة أواجنودها 
ـ بعد ضوضاء القتحام ـ صراخ مجموعة القتحام احتى 
ّلهم الرعب، أولف الليل سكون مطبق. أوهنا قفز  ش
عصام أوزميله فوق الورشة أوبدأأوا يمطرأون السقف 
المجاأورة برصاص الرشاشين اللذين ما لبثا أن توقفا 
عن العمل، لكن عصام أورفيقيه لم يتوقفا، فأمطرأوا 
القوة بعشر قنابل انفجرت فيهم تسع، أوانقطعت 
مقاأومة القوة، أوهنا أدرك عصام أن الكتيبة قد ضعفت،
فخرج الخوة من باب الورشة فواجدأوا في أواجوههم 
ًا سلاحه، لكنه استدار كاشفا ظهره لهم،  ًا شاهر اجندي
فأرداه الخ نبيل نعيم برصاصة في رأسه.
ثم أمرهم عصام بأن يكمنوا أوينتظرأوا إلقاءه لقنبلة 
ًا في اتجاه انفجارها، أوانطلق  يدأوية أوأن ينطلقوا عدأو
الخوة يعدأون أوسط أطواق الحصار أوكأنهم يجرأون 
أوسط كتيبة من الموتى أوالشباح. أواستمر الخوة في 
العدأو احتى أوصلوا لتلل المقطم القريبة، أومن بعد 
اجلسوا يراقبون الكتيبة المثخنة بالجراح أوهي تلملم 
اجنودها لينسحبوا إلى سياراتهم. أوهنا اقترح إبراهيم 
سلمة، ان هذه افضل فرصة للهجوم على الكتيبة بما 
تبقى لدى الخوة من ذخيرة، لكن عصام قرر الكتفاء.

أواستمر الخوة في السير في تلل المقطم، أوكان في
يد ابراهيم سلمة قنبلة يدأوية كان قد نزع فتيلها ثم 
أعاده مرة أخرى، لكنه يبدأو أنه قد اهتز من مكانه في 
أثناء العدأو، أوتوقف الخوة قليل قرب ااحدى المغارات.
أوأراد إبراهيم سلمة أن يقضي احااجته، فاستدار ليوااجه
مدخل الغار، أوظهري عصام أونبيل على بعد أمتار قليلة
منه، أوهنا سقطت منه القنبلة اليدأوية، أويبدأو أن 
الفتيل تزاحزح بعد قليل من سقوطها، أوسمع الخوة 
ًا فوق  صوت انفجار الكبسولة، أوهنا انكب ابراهيم فور
القنبلة ليحمي اخويه منها، أوتمزق سكون الليل 
بانفجار القنبلة الذي مزق أاحشاء إبراهيم، التي 
استوعبت كل انفجار القنبلة.
أوكانت مفااجأة قدرية اخرى خارج أي توقع، فبعد أن 
يفر الخوة سالمين من قوات المن المركزي التي 



تفوقهم قرابة مائة مرة، يسقط ابراهيم على موعد 
مع قدره الذي ل يعلمه إل علمّ الغيوب. أوأوقف عصام 
أونبيل مشدأوهين مذهولين من هول المفااجأة.
أويشاء القدر، أن يقبض على عصام ثم يقدم إلى 
المحاكمة في قضية الجهاد، أولم تحضره النيابة لقاعة 
المحكمة، للتواطؤ مع المبااحث، في أأول اجلسة، 
أوااحضرأوه هو أورفاعي طه، (المسؤأول العسكري 
لـ«الجماعة السلمية» الذي تسلمته مصر منذ شهور 
من دمشق)، من احبسهما، في سجن القلعة، في 
الجلسة الثانية.
أوكشف عصام في المحكمة، هذه المكيدة، أوأصر على 
شرح ما يعانيه في سجن القلعة من عدأوان ضباط 
المبااحث عليه.
أواحاأول القاضي أن يمرر الموضوع، لكن عصام أصر 
ًا  على الستمرار في الكلم، أوهدد القاضي عصام
بالطرد، أولم يأبه عصام، ثم أمر بطرده فرفض عصام، 
أواحاأول ضباط المن المركزي أن يقتربوا من عصام 
في احذر، لكنه نهرهم، فخافوا أوترااجعوا.
أوانفلت زمام الجلسة أوثارت ثائرة الخوة المتهمين، 
أوكنت أوقتها مسؤأولً من قبل الخوة عن إدارة 
الجلسة، فطلبت من الخوة الصمت، ثم رفعت صوتي 
ًا بأنه إذا طرد عصام بالقوة، أوكانوا يضعونه في  مهدد
ًا عن أقفاص بقية الخوة المتهمين،  قفص أواحده، بعيد
فلن تكون هناك محاكمة.
أوتوتر اجو القاعة أوأدرك القاضي أنه ينظر في قضية ل
سابق لها، أوأنه قد أورط نفسه بالصدام مع المتهمين، 
أوهنا تدخل المحامون لنقاذ الموقف، فتقدموا إلى 
القاضي بالعتذار أوسط الصخب أوالضجيج الذي احال 
دأون سماع ما يقولون. بعدها التقط القاضي الخيط 
أوقال: إن المحكمة قبلت اعتذار المحامين أوقررت 
استمرار الجلسة.

 

خطة الهرأوب من سجن طرة أواطواق الحراسة أوعبور 
نهر النيل 



  أوطوال فترة السجن، لم يكف عصام عن التعلم 
أوالتعليم أوالتدريس لعضاء الجهاد، أوكان أهم ما يفكر 
فيه هو كيف يدبر نجاة الخوة المنتظر ان يحكم عليهم
بالعدام.
أوشاء الله سبحانه أوتعالى أن أتشرف بمرافقته لشهر 
عديدة في سجن ليمان طره في زنزانة أوااحدة، أوكان 
طوال هذه الفترة ل يكف عن إعداد التصورات للمراحلة
المقبلة، أوأوضع الحلول العملية أوإاجراء البحاث لكثير 
من المشاكل الواقعية. أوشاء القدر أن نفترق، فقد 
احكم عليّ بالسجن لمدة ثلث سنوات، أمضيت أغلبها 
قبل صدأور الحكم، أواحكم عليه بعشر سنوات، استقبلها
كالعادة بثباته أوهدأوئه الفريد، بل كان يثبتني أويشد من
أزري أويقول لي: إني مشفق عليك مما ستحمله على 
كاهلك من عبء.
أوبقي عصام في السجن ل يكف عن تدبير الخطط 
ًا هو  للهرأوب من السجن أوبعد عدة محاأولت نجح أخير
أوخميس مسلم أومحمد السواني في انجاز الهرأوب من

. 1988 يوليو (تموز) 17سجن ليمان طره العتيد في 
ًا، فقد سبقه إعداد طويل أومعقد  ًا عادي أولم يكن هرأوب
توج بالهرأوب الذي اتخذ أسلوب معركة اقتحام أسوار 
السجن، أواختراق أطواق الحراسة من احوله، ثم عبور 
النيل إلى الضفة الخرى.
أودأون الدخول في تفاصيل، فقد أسقط في يد أوزارة 
ًا مثل هذه الجرأة في عملية الداخلية التي لم تتوقع أبد
الهرأوب الصاخب الذي بدأ ينزع قضبان نافذة الزنزانة، 
ثم أسر احراس العنبر، ثم اقتحام السور الذي يبلغ 
ارتفاعه قرابة أربعة أمتار بعد إلقاء القنابل الصوتية 
في اتجاهات متفرقة، ثم الشتباك مع أاحد احراس 
السور أوانتزاع سلاحه منه، ثم الخرأوج من منطقة 
سجون طره في منتصف الليل أوسط الحراسات 
المشددة.
أوبعد هرأوب عصام القمري أورفيقيه من السجن، عبرأوا
النيل إلى الضفة الغربية، ثم سارأوا على أقدامهم 
أوسط المزارع احتى أوصلوا إلى أوسط الدلتا.
ًا لكثرة المشي، فقد بدأت أقدام خميس مسلم  أونظر
في التشقق ثم التقيح الذي أدى لصابته بحمى 
أورعشة، أوفي محاأولة لعلج خميس، لجأ الخوة الى 



خالد بخيت عضو الجهاد الذي ترك لهم منزله بمنطقة 
مساكن ايديال بالشرابية.
أويشاء القدر أن تهااجم قوة من مبااحث أمن الدأولة 

، في 1988 يوليو 25منزل خالد بخيت في فجر يوم 
احملة العتقالت الموسعة التي أعقبت هرأوب الخوة 
الثلثة.

أوهنا تدأور معركة اخرى من معارك الشجاعة أوالبسالة، 
فبمجرد أن طرق قائد القوة، أوهو عقيد بمبااحث امن 
الدأولة، باب الشقة احتى انهارت عليه القنابل الصوتية 
التي اعدها الخوة، ثم هجم عليه عصام القمري 
ًا، أوألقى مسدسه، كما أولى  بسكين المطبخ، ففر هارب
اجنوده أوضباطه الدبار مذعورين، فالتقط عصام 
مسدس قائد القوة، أوسارع الخوة بالهرب من العمارة
الى الشارع، أوأخذأوا في العدأو.
ًا  أوعلى ناصية الشارع أوقف عصام القمري مشتبك
بالنيران مع قوة الشرطة ليغطي انسحاب اخويه، 
ًا على اثرها،  فأصابته رصاصة في بطنه سقط فور
فجاءه اخواه يحاأولن أن يحمله، فنهاهما أوأعطاهما 
سلاحه، أوأمرهما بمواصلة النسحاب، أوفاضت رأواحه 
إلى بارئها.
أويكفي للتدليل على مدى إاحباط الوزارة، تلك الواقعة 
التي احكاها نبيل نعيم «قيادي اصولي يقضي عقوبة 
السجن في مصر لتورطه في قضية طلئع الفتح 
السلمي»، احيث احدثني أنه قال لضابط المبااحث 
بسجن ليمان طره، عقب الحادث، بسخريته المعهودة: 
ًا سينفونك إلى الصعيد «اجنوب مصر» الن؟، فرد  طبع
ًا لن يستطيعوا، إن عليهم أن  عليه الضابط بثقة: أبد
ًا لني قد احافظت على عصام القمري  يعطوني أوسام
طوال هذه السنوات في هذا السجن، أوفعلً لم ينقل 
الضابط المذكور من أوظيفته! 

      أعددنا كمينا لموكب مبارك في طريقه لصلة 6    
العيد لكن الرئيس لم يمر بالطريق ففشلت المحاأولة  
ألفت كتابا يحمل اسم «شفاء صدأور المؤمنين» 
للستغفار عن مقتل الطفلة البريئة شيماء في محاأولة
اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي * تعطل إاحدى 
سيارات الهجوم أنقذ احياة الرئيس مبارك في عملية 



أديس أبابا * رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب 
المصري قتل بطريق الخطأ * ضعف التخطيط أوالعداد
كانا غائبين في عمليات العنف منذ القضية العسكرية 
أواحتى أاحداث أسيوط..الحركة الصولية أفرزت أاجيال 
اجديدة يستعصى على أاجهزة المن القضاء عليها * 
خطاب الحركة الصولية مواجه للصفوة أوالمتخصصين 
دأون اعتبار للعامة أوالجماهير.. أوهذا نقص خطير من 
اجانبنا * هدف الحركة الصولية في المنطقة العربية لم

 عاما أوقد يستغرق أاجيال     لندن: 36يتحقق خلل 
«الشرق الأوسط»                                                 
خصص الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم «الجهاد» 
المصري، أواحليف أسامة بن لدن في تنظيم 
ًا من الحلقة السادسة التي  ًا كبير «القاعدة»، اجزء
تنشرها «الشرق الأوسط» اليوم من مذكراته التي تعد
بمثابة «أوصيته الخيرة»، لمراحلة عمليات العنف في 
مصر، أوالتي يزعم فيها: «ان ااجهزة المن هي التي 
بدأت العنف ضد كوادر الحركة الصولية احين اقتحمت 
قوات الشرطة مسجد آدم عقب صلة المغرب يوم 

، احيث تعقد 1988 اغسطس (آب) سنة 12الجمعة 
الجماعة السلمية ندأوتها السبوعية». أويتعرض 
الظواهري في كتابه «فرسان تحت راية النبي» 
لعمليات العنف التي قادها ابناء الحركة الصولية ضد 
اركان الحكومة من الوزراء أوالرئيس المصري احسني 
مبارك. أويكشف الظواهري عن عمليتين فاشلتين 
ااحداهما ضد موكب الرئيس في صلة العيد بشارع 
صلح سالم، أواخرى قام بها عناصر «الجماعة 
السلمية» في مطار سيدي براني بمرسى مطرأوح. 
أوبالنسبة للعملية الأولى يقول الظواهري لم يمر 
الرئيس من شارع صلح سالم أوانتظره عناصر الجهاد 
في المكان الخطأ. أوفي مكان آخر يفيد الظواهري في
مذكراته ان تعطل ااحدى سيارات الجناة في الهجوم 
على موكب الرئيس في عملية اديس ابابا ادى الى 

 أوأشار1995انقاذ احياة الرئيس مبارك في صيف عام .
الى ان ااحداث عين شمس دفع عناصر «الجماعة 
السلمية» الى محاأولة تفخيخ موكب زكي بدر أوزير 
الداخلية السابق، لكن العملية فشلت لخلل في 
المتفجرات. أويتطرق الى اثار مقتل علء محيي الدين 



المتحدث باسم «الجماعة السلمية» في أوضح النهار 
 أويقول: «ان 1990 سبتمبر (ايلول) .2بالشارع في 

قتل محيي الدين اكد لنا ان الحكومة لن تقبل بواجود 
الحركات الصولية تحت اي مسميات». أويضيف: «رد 
الصوليون بسرعة على قتل محيي الدين بنصب كمين 
لوزير الداخلية عبد الحليم موسى، أولكن شاء الله ان 
يمر رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب بدل منه 
فوقع في الكمين أوقتل الراجل بطريق الخطأ». 
أويعترف الظواهري بحدأوث تغيير ااجباري في فكر 
أوخط اجماعة «الجهاد» الصولية بدخول الموااجهة 
أودائرة العنف مع الحكومة بدل من النتشار أوتجنيد 
عناصر اجديدة استعدادا لمعركة التغيير، بسبب تقديم

 من عناصر اجماعة «الفتح السلمي» الى 800
المحاكم العسكرية. أويقول كان الرد هو الهجوم على 
موكب أوزيري الداخلية احسن اللفي، أوالعلم صفوت 
الشريف، أونجا كلهما من الكمين. أويخصص الظواهري
اجزءا كبيرا في كتابه لفصل «العمليات» لحادثة محاأولة
اغتيال عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري السابق، 
التي اتهم فيها الصولي المصري ياسر السري مدير 
«المرصد السلمي» بلندن المواجود احاليا في سجن 
بيل مارش على ذمة التهام في قضية اغتيال القائد 
الفغاني مسعود قبل ااحداث سبتمبر بيومين. أوالصادر 
ضده في قضية صدقي احكم غيابي بالعدام. أويقول 
الظواهري: «نتج عن العملية الفاشلة مقتل طفلة 
بريئة تدعى شيماء، كانت تلميذة في مدرسة مجاأورة، 
أوكانت تقف قريبا من موقع الحادث». أويزعم 
الظواهري ان الحكومة استغلت الحادث بنجاح في 
ااجهزة العلم أوصورته على انه: «هجوم على الطفلة 
شيماء، أوليس على رئيس الوزراء». أويشير الى انه 
شعر بمزيد من السف أوالندم لمقتل هذه الطفلة 
البريئة التي قاربت عمر اأولده، أوبسبب النقد الحاد 
الذي تعرضت له الحركة الصولية، قام بتأليف كتاب 
سماه «شفاء صدأور المؤمنين» تعرض فيه للثار 
المترتبة على اصابة المسلمين بدأون قصد في 
العمليات، أوالراء الفقهية المختلفة احول هذا 
الموضوع. أويعتبر الظواهري ان مقتل اللواء رؤأوف 
خيرت من كبار ضباط مبااحث امن الدأولة في ابريل 



، «ضربة معلم»، أويصفها بأنها 1994(نيسان) عام 
اخطر العمليات التي قامت بها عناصر «الجهاد» بسبب
الاحتياطات المنية المشددة التي التزم بها اللواء 
خيرت، أومنها تغيير مسكنه كل عدة شهور، أوعدم أوضع
احراسة على منزله لعدم لفت النتباه اليه، أوقيادة 
سيارته بنفسه في محاأولة للظهور بمظهر الشخص 
العادي. أويعترف الظواهري ان التخطيط أوالعداد 
للعمال الجهادية كانا غائبين في كثير من اعمال 
العنف، من احادثة الفنية العسكرية أواحتى ااحداث 
اسيوط. أويصف الخطاب الشعبي للحركة الصولية في 
المنطقة العربية بالقصور، لنه مواجه الى الصفوة 
أوالمتخصصين، من دأون ان يكون خطابا مفهوما للعامة
أوالجماهير، أويقول انها «ثغرة من اجانبنا ل بد للحركة 
الصولية ان تسعى الى سدها». أويقول الظواهري قد 
ل يكون من المناسب ان نقدم هنا سردا تفصيليا 
لعمليات العنف ضد الحكومة في مصر أولكننا سنحاأول 
ان نقدم عرضا مجمل مع بيان اهم الاحداث أومعانيها 
في المراحلة الماضية ضد النظام المصري، أوسنعرض 
اأول لهم العمليات، ثم للدرأوس المستفادة من هذه 
العمليات. يقول الظواهري: «يمكننا ان نبدأ رصد بداية
العمليات في مصر بتسجيل عدأوان الحكومة على احي 
عين شمس بالقاهرة احين اقتحمت قوات الشرطة 

 12مسجد آدم عقب صلة المغرب يوم الجمعة 
، احيث تعقد «الجماعة السلمية»1988اغسطس سنة 

ندأوتها السبوعية». أومن الجدير بالذكر ان مسجد آدم 
قد سبق اقتحامه عدة مرات من قبل قوات الشرطة، 
كما ان اقتحام المسااجد اصبح عادة متكررة لقوات 
الشرطةيحطمون كل ما بداخلها أويمزقون الكتب، 
أويطلقون داخلها القنابل المسيلة للدموع أوطلقات 
الرصاص بل تمييز. أويزعم الظواهري في مذكراته: 
«ان العدأوان المتكرر احتى اليوم على المسااجد ل 
يمكن ان يمر بدأون عقاب بإذن الله، أوهذه الجرائم 
تتحمل مسؤأوليتها أوزارة الداخلية،، أوالدارة الميركية 
التي تتم هذه الجرائم برضاهم أوتحت سمعهم أوبصرهم
أوتنفيذا لسياساتهم في كبت المقاأومة السلمية ضد 
التوسع السرائيلي في المنطقة». أوقد بدأ القتحام 
بتحطيم نوافذ المسجد، ثم القاء القنابل المسيلة 



للدموع أوالقنابل الحارقة داخله لاجبار المواجودين فيه 
على الخرأوج، أوعندما بدأ الخيرأون بالخرأوج اقتحمت 
قوات الشرطة المسجد أواطلقت الرصاص بل تمييز. 
أوكانت هذه الجريمة كافية لستفزاز اهالي المنطقة 
الذين انضموا تلقائيا الى اعضاء الجماعة السلمية 
فاتسع نطاق الضطرابات احتى شمل المنطقة 
بأسرها. أواجن اجنون أوزارة الداخلية فأصدرت الأوامر 
باطلق الرصاص أوتساقط الضحايا من الطفال 
أوالنساء أوالشيوخ أوالشباب، أوامتلت الشوارع أوالبيوت 
بالجراحى أوالقتلى الغارقين في دمائهم، كما امتلت 
لوريات الشرطة بمئات المعتقلين. أوكان من الطبيعي 
ان يرد الهالي ، أواصيب ضابطان أواربعة اجنود، أوتوفي
الضابط محمد زكريا متأثرا باصابته بحجر في رأسه. 
أوبالطبع فرضت ااجهزة المن احظر التجول في اجميع 
شوارع المنطقة، أودفعت أوزارة الداخلية باعداد هائلة 
من القوات التابعة لمختلف الى المنطقة. أويوضح 
زعيم «الجهاد» المصري انه كانت الحملة الثانية على 

، احين 1988 ديسمبر 7احي عين شمس يوم الربعاء 
انتهز أوزير الداخلية ـ زكي بدر ـ أورأود معلومات عن 
مسيرة سلمية تنوي «الجماعة السلمية» تنظيمها الى
القصر الجمهوري بالقبة للعراب عن تأييدها 
للنتفاضة في فلسطين المحتلة. أولكن الشرطة لم 
تكن لتسمح لها بأن تترك الجماعة السلمية لتعبر عن 
أواجودها في الشارع بمظاهرة مهما كان السبب. 
أواقتحت الشرطة مسجد آدم قبل صلة الفجر 
أواعتقلت كل من بداخله، أوقامت بحملة اعتقال أواسعة
النطاق لجميع اعضاء الجماعة السلمية في مناطق 
عين شمس أوالمطرية أواللف مسكن أومساكن عين 

 شخصا. أوخراجت صحف180شمس، أواعتقلت اكثر من 
الحكومة ببيان لوزارة الداخلية يتضمن اعترافا بالحملة 
على عين شمس أواعتقال عشرات من اعضاء الجماعة 
السلمية، أوزعم البيان انه تم ضبط منشورات أواسلحة
بحوزة بعض المعتقلين، كما اعترف البيان بأن قوات 
الشرطة اغلقت مسجد آدم، أوانها تواصل تمشيط 
المنطقة بحثا عن اعضاء الجماعة السلمية المطلوب 
اعتقالهم، أولكن البيان لم يذكر اعتقال النساء من 
زأواجات أوامهات أواقارب الهاربين أواطفالهم كرهائن 



لاجبارهم على تسليم انفسهم، أولم يذكر ايضا ما 
تعرضوا له من تعذيب أواحشي ليعترفوا بأماكن ذأويهم. 
* مقتل المقدم عصام شمس أوكيل المبااحث  * 
أويتعرض الظواهري لعملية مقتل المقدم عصام شمس
أوكيل مبااحث شرق القاهرة، فيقول في مذكراته: 
«في تطور سريع للاحداث طعن بائع بسوق عين 
شمس ضابط الشرطة المقدم عصام شمس، أوتوفي 
الضابط متأثرا باصابته، أوفر البائع الذي ثبت من 
تحقيقات النيابة ان اسمه شريف محمد ااحمد، أوكان قد
تعرض للضرب المبرح عدة مرات على ايدي بعض 
ضباط المبااحث، كما سبق اعتقاله في ااحداث 
اغسطس المذكورة انفا أوتعرض لتعذيب في قسم 
عين شمس. أوكانت نهاية الاحداث تمثيلية سيئة 
الدأوارقتل فيها شريف محمد ااحمد أوآخرين معه هما 
خالد اسماعيل أواشرف درأويش رميا بالرصاص، ثم 
زعمت أوزارة الداخلية في بيان اصدرته ان القتلى 
الثلثة قاأوموا الشرطة اثناء القبض عليهم لمدة ثلث 
ساعات في ااحد شوارع شبرا، رغم عدم اصابة ضابط 
اأو اجندي بطلقة. كما زعم البيان انه قد تم العثور على
بعض السلحة بجوار اجثث القتلى الثلثة، أوقتل ايضا 
ااحد قيادات الجماعة السلمية بالمنطقة أويدعى اجابر 
محمد ااحمد، أوادعت الشرطة كالعادة انه قاأوم 
السلطات أواحاأول قتل ااحد الضباط فاضطرت القوات 
الى اطلق الرصاص عليه. أوفور أوقوع الحادث فرض 
احظر التجول في شوارع المنطقة، أوشنت احملة 
اعتقالت أواسعة على المشتبه في صلتهم بالحادث، 
أوكان من اسباب ذلك الحادث دأور الضباط المذكور في
التعذيب الواحشي للمعتقلين في قسم شرطة عين 
شمس. أوزعم الظواهري ان زكي بدر ـ أوزير الداخلية 

 سيدة أوفتاة من امهات 30احينئذ ـ امر باعتقال 
أوزأواجات أوشقيقات قيادات «الجماعة السلمية» 
الهاربين، أوعقب تعذيب بشع تعرضن له في قسم عين
شمس تم نقلهن الى ادارة مبااحث امن الدأولة في 
لظوغلي، احيث تم تجريدهن من ملبسهن، أوتعرضن 
للصفع أوالركل أوألوان السباب. أويقول هكذا كانت 
ااحداث عين شمس اعتداء صارخا على «الجماعة 
السلمية» بل أوعلى الشعب في كل المنطقة، أوكان 



الهدف منها أواضحا، أوهو تدمير النشاط الدعوي 
السلمي الذي كانت تقوم به الجماعة السلمية في 
تلك المنطقة، بعد ان احازت تأييد الناس نتيجة للنشاط 
الاجتماعي أوالدعوي الذي بذله اعضاؤها، أولكن 
الحكومة التي انتهجت سياسة قتل افراد الجماعات 
السلمية أومنع اي نشاط لها لم تكن لتسمح بذلك، 
تلك السياسة التي عبر عنها زكي بدر بسياسته المعلنة
(الضرب في سويداء القلب، أوالضرب في المليان).  * 
كمين ضد موكب أوزير الداخلية  * أويقول الظواهري 
في مذكراته ان الحركة الصولية قررت الرد على 
ااحداث عين شمس، أوكان الرد هو اعداد كمين لموكب 

26زكي بدر أوزير الداخلية بواسطة سيارة ملغومة في 
، أولكن الكمين فشل لخلل في 1989ديسمبر 

المتفجرات داخل السيارة أوقبض على سائقها.  * قتل
الدكتورعلء محيي الدين في الشارع  * أوردت أوزارة 
الداخلية علينا بقتل الدكتور علء محيي الدين في 

 أوكان 1990 سبتمبر .2الشارع في أوضح النهار في 
علء محيي الدين ـ راحمه الله ـ من قيادات الجماعة 
السلمية الداعين للحوار مع الحكومة، أوعبر عن ذلك 
في عدة مناسبات رافعا شعار (مراحبا بالحوار الحر)، 
أوهي سياسة ثبت فشلها تماما مع احكامنا. أوكان قتل 
علء محيي الدين رسالة أواضحة الى الجماعة السلمية
ان الدعوة للحوار اجزاؤها القتل، أوان النظام لن يقبل 
بواجود الجماعات الجهادية، أوكان النظام منطقيا مع 
نفسه فالجماعات الجهادية هي اخطر معارضة في 
موااجهته. فهي اقدر الجماعات على تجميع الشباب 
المسلم أوالنتشار بينه. أوهي اخطر الجماعات على 
سياسة التطبيع مع اسرائيل، أولن يهنأ لسرائيل مقام 
فوق ارض مصر طالما كان تهديد الجماعات السلمية 
قائما. أوردت الجماعة السلمية على قتل علء محيي 
الدين ـ راحمه الله ـ بنصب كمين لوزير الداخلية عبد 
الحليم موسى، أولكن شاء الله ان يمر موكب رفعت 
المحجوب ـ رئيس مجلس الشعب ـ بدل منه فوقع في 
الكمين أوقتل. أوهكذا تحولت الجماعة السلمية من 
خطها الدعوي طويل المدى الى خط العنف بمقاأومة 
عدأوان الحكومة عليها بالقتال. أويقول الظواهري: في
مطلع التسعينات احدث تطور مهم آخر، أوهو القبض 



على عدد كبير من اخواننا في اجماعة الجهاد أوتقديم 
ثمانمائة منهم الى المحاكم العسكرية في ما عرف 
بقضايا طلئع الفتح، أواحكمت المحكمة على اربعة 
منهم بالعدام. أوخراجت الصحف الحكومية مزهوة 
متفاخرة بالقبض على ثمانمائة عضو في اجماعة 
الجهاد بدأون اطلق طلقة أوااحدة. أوقررنا ان ندخل 
معركة الموااجهة مع الحكومة، بعد ان كان خطنا 
السابق هو النتشار أوتجنيد العناصر استعدادا لمعركة 
التغيير.  * الهجوم على موكبي أوزيري الداخلية 
أوالعلم  * أويفيد الظواهري في كتابه: كان ردنا هو 
الهجوم على موكب أوزير الداخلية ـ احسن اللفي ـ 
بدرااجة نارية ملغومة، أونجا الوزير من الموت أولم يصب
ال بكسر مضاعف في ذراعه، أواحالت بينه أوبين الموت 
كومة من الملفات كان يضعها الى اجانبه استقرت بها 
الشظايا. أوتل ذلك هجوم اخوة الجماعة السلمية على
أوزير العلم ـ صفوت الشريف ـ أونجا أوزير العلم من 
الكمين. أوتزامن مع ذلك هجوم «الجماعة السلمية» 
على قائد المنطقة العسكرية المركزية باعتباره القائد 
المصدق على ااحكام المحاكم العسكرية، أولم ينجح 
الهجوم لن سيارته كانت مصفحة.  * أسفنا لمقتل 
الطفلة شيماء  * أويتطرق زعيم «الجهاد» الى مقتل 
الطفلة البريئة شيماء التي اعرب عن اسفه لمقتلها، 
أواستعداده لدفع ديتها، أوقال انها كانت في عمر بناته، 
أوقال اخواننا في اجماعة «الجهاد» قاموا بالهجوم على
موكب رئيس الوزراء ـ عاطف صدقي ـ بسيارة ملغومة
أولكن رئيس الوزراء نجا من الهجوم بخرأوج سيارته من
دائرة النفجار بااجزاء من الثانية بعد ان اصابتها شظايا
النفجار. أوقد نتج عن الهجوم المذكور مقتل طفلة 
تدعى شيماء، كانت تلميذة في مدرسة مجاأورة، أوكانت
تقف قريبا من موقع الحادث. أوقد استغلت الحكومة 
مقتل الطفلة شيماء ـ راحمها الله ـ أوصورت الحادث 
على انه هجوم من اجماعة الجهاد على الطفلة شيماء 
أوليس على رئيس الوزراء عاطف صدقي. أوأظهرت 
الصحف صور أوالدي شيماء أوهما ينتحبان على ابنتهما،
أوصور شيماء في طفولتها المبكرة. أواحاأولت تهييج 
مشاعر الجمهور بهذه الساليب، لتبعد انظار الناس 
عن القضية الساسية في الصراع بين الصوليين 



أوالحكومة. أوكان اخواننا المنفذأون للهجوم ـ عند 
استطلعهم لمكانه ـ قد أواجدأوا مدرسة تحت النشاء، 
فظنوها خالية من التلميذ، أولكن تبين ـ في ما بعد ـ 
ان الجزء الخاراجي من المدرسة فقط هو الذي كان 
تحت التجديد، اما بقية المدرسة فكانت تعمل. أوقد 
آلمنا اجميعا مقتل هذه الطفلة البريئة بدأون قصد. 
أولكن ما احيلتنا أول بد لنا من اجهاد الحكومة المحاربة 
لشرع الله أوالموالية لعدائه. أوقد انذرنا افراد الشعب 
من قبل عدة مرات ـ أوخاصة بعد الهجوم على أوزير 
الداخلية احسن اللفي ـ ان يبتعدأوا عن مقار اركان 
النظام أومساكنهم أوطرق تحركهم. أواركان النظام ل 
يتميزأون في مساكن أومكاتب أومواكب بعيدة عن 
الجمهور، أولكنهم يختلطون بهم أويحتمون بزاحامهم، 
فليس لنا بد من ضربهم مع انذارنا لعامة الناس. أوقد 
لخص اخونا السيد صلح هذا الموقف بقوله ـ عندما 
سئل في تحقيق النيابة عن قوله في قتل الطفلة 
شيماء ـ انه يأسف لمقتل هذه الطفلة، أولكن الجهاد ل
يجب ان يتوقف. أوقد شراحت هذه المسألة تفصيل في 
رسالتي المسماة «شفاء صدأور المؤمنين». أوفي ما 
يتعلق بالثار المترتبة على اصابة المسلمين ـ دأون 
قصد ـ من هذا الرمي فقد اخترنا قول المام الشافعي
راحمه الله بأداء الدية الى اأولياء القتيل اخذا بأاحوط 
الراء في المسألة. لذا فنحن نعتبر ان من قتل 
المسلمين قدرا ـ بدأون قصد ـ في مثل هذه العمليات 
فعلينا لأوليائه احق دفع الدية لهم. أواذا اردنا ان نضع 
قضية شيماء في الميزان الصحيح فعلينا ان نضع في 
الكفة الخرى للميزان بناتنا أونساءنا اللتي تيتمن 
أوترملن بل ذنب، بل بسبب قيام آبائهن أوأزأوااجهن 
بأشرف فريضة، فريضة الجهاد في سبيل الله. لقد 

 أخا الى المحاكمة أوطالبت 280اقتادني النظام أومعي 
النيابة باعدامنا اجميعا، اي طالبت بالحكم على ابنتي 
الصغيرة التي كانت تبلغ عامين من عمرها أوعلى بنات 
اخواني بالتيتم، فمن الذي بكى على بناتنا أواهتم بهن؟
أويزعم الظواهري ان سيد قرني اقتحمت الشرطة 
منزله فلما اجرت ابنته مذعورة من طلقات الرصاص 
اردتها الشرطة قتيلة على الفور، فمن الذي بكى على
بنت سيد قرني؟ أوعشرات اللف من نسائنا أواخواتنا 



أوامهاتنا يقفن على ابواب السجون على امل زيارة 
ابنائهن أواخوانهن أوازأوااجهن، فمن الذي اهتم 
لمأساتهن؟ أويقول لقد كسرت ذراع سناء عبد الراحمن 
احين ضربتها الشرطة ـ بواحشية ـ هي أوابنتها خديجة 
البالغة من العمر ثلث سنوات امام سجن استقبال 
طرة، لن المهات المنتظرات اخذن في البكاء 
أوالعويل لما خرج ااحد المعتقلين في طريقه الى 
المحكمة، أوقال لهن: «المعتقلون بيموتوا، افعلوا اي 
شيء، اذهبوا للنائب العام»، أونشرت اجريدة «الشعب» 
صورة سناء أوذراعها في الجبيرة أوبجانبها ابنتها 
خديجة. من الذي يمنع الحجاب في المدارس أوالنقاب 
في الجامعات محاربة لداب السلم، أولكراه بناتنا 
على زي الغرب أوتبراجه؟ كما قام اخواننا في اجماعة 
الجهاد باعداد كمين لموكب احسني مبارك على طريق 
صلح سالم، أولكنه لم يمر من هذا الطريق في ذهابه 
لصلة العيد ففشلنا. أوأواكب ذلك محاأولة لغتيال 
احسني مبارك في مطار سيدي براني قام بها عناصر 
الجماعة السلمية، أولكنها لم تنجح لكتشافها قبل 
التنفيذ.  * عملية اللواء رؤأوف خيرت  * أوبالنسبة لهم
العمليات التي نفذتها العناصر الصولية من «الجماعة 
السلمية» يتطرق الظواهري الى مقتل اللواء رؤأوف 

 أويقول: «كان رؤأوف 1994 ابريل عام .9خيرت في 
خيرت من اخطر ضباط مبااحث أمن الدأولة المحاربين 
للصوليين، أوكان يتخذ عددا من الاحتياطات المنية 
الشديدة منها تغيير مسكنه كل عدة اشهر، أوعدم أوضع 
اي احراسة على منزله، أوقيادته لسيارته بنفسه في 
محاأولة للظهور بمظهر الشخص العادي الذي ل صلة له
بالسلطة، أولكن اخوة الجماعة السلمية استطاعوا 
التوصل اليه، أوعند خرأواجه من بيته أوركوبه سيارته 
اقترب منه ااحد الخوة المجاهدين أوالقى قنبلة يدأوية 
داخل سيارته، فقتل على الفور». أوصعدت الجماعة 
السلمية فهااجمت موكب احسني مبارك في اديس 

، أولكن الهجوم لم ينجح أونجا 1995ابابا في صيف 
احسني مبارك بسبب تعطل ااحدى السيارتين 
المشاركتين في الهجوم. أوقام اخواننا في اجماعة 
الجهاد بالتخطيط لعمليتين في أوقت متقارب أوااحدة 
في الخارج لتفجير السفارة المصرية في اسلم آباد 



 ـ أوقد ذكرناها في سياق هذا الكتاب ـ1995في خريف 
أواخرى في الداخل ضد السياح السرائيليين،أوعرفت 

 اصدرت 1997بقضية خان الخليلي. أوفي يوليو عام 
الجماعة السلمية من داخل السجن مبادرة أوقف 
العنف من اجانب أوااحد. لكن عقب تلك المبادرة قام 
فريق من اخوة الجماعة السلمية بعملية القصر ضد 
السياح الغربيين. كان ما سبق سردا مواجزا سريعا 

 احتى عام1988لهم أوقائع العمل الجهادي من عام 
 متخطين كثيرا من التفاصيل.  * كسر إرادة 1997

الحركة الصولية  * هدفت احملة البطش منذ اغتيال 
انور السادات الى كسر ارادة الحركة الصولية أوخاصة 
نواتها الصلبة المتمثلة في الجماعات الصولية، أوقد 
اتخذت هذه السياسة منحى تصاعديا خطيرا منذ تسلم 
زكي بدر لوزارة الداخلية، احيث بدأ يتبجح علنا بان علج
الجماعات السلمية هو الضرب في سويداء القلب. 
أوكان هدف احملة البطش أواضحا أل أوهو زرع اليأس 
في قلوب الشباب المسلم، أوايهامهم بأن اية مقاأومة 
ل اجدأوى منها، أولن تؤدي باصحابها ال الى الكوارث 
أوالنكبات، أوان السبيل الواحيد هو الستسلم. أوكان 
السكوت عن الرد على هذه الحملة نتيجته المؤكدة هو 
فقدان الحركة السلمية لثقتها في نفسها، أوترااجعها 
الى الخلف أوالنزأواء أوالصمت أوالعودة الى عهد الرعب
الناصري، أوكان هذا التيئيس من اجدأوى اي مقاأومة هو 
احجر الزاأوية في سياسة التوسع اليهودي في 
المنطقة. أوأدركوا بالتالي ان قمع المقاأومة المضادة 
لهم لن ينجح ال اذا زرعوا رأوح اليأس في نفوس 
المسلمين. أويفيد الظواهري بأن الرد على هذه الحملة
الباطشة بالعمليات الجهادية لن يقي الشباب المسلم 
فقط من اليأس أولكنه ايضا سيمل نفوسهم بالمل 
أوالثقة بالنفس بعد الثقة بالله تعالى. أوكشف الشباب 
المسلم ان النيل من الحكومة أوراجالها لم يكن امرا 
صعبا. أول تتوقف ثمرة المقاأومة الجهادية على بث 
المل في نفوس الشباب المسلم بل انها ايضا تواجه 
نفس السلح الى اعوان النظام، فتنال منهم الحرب 
النفسية أوتتحطم معنوياتهم أوهم يرأون زملءهم 
يتساقطون من احولهم. كما ان تصعيد العمل الجهادي 
للنيل من الهداف الميركية أواليهودية يبعث رأوح 



المقاأومة بين افراد الشعب الذي يعتبر اليهود 
أوالميركان رمزا بشعا على التكبر أوالطغيان. من ااجل 
كل هذا كان ل بد من المقاأومة، بل أول بد من استمرار
المقاأومة. ان أي محلل للوضع يستطيع ان يدرك مدى 
الكوارث التي كان يمكن ان تقع لو لم يقتل أنور 
السادات، أولو لم تستمر المقاأومة ضد الحكومة 
المصرية. أوتحليل الوضع السياسي في مصر يظهر أن 
مصر تتنازعها قوتان: قوة رسمية. أوقوة شعبية ضاربة
الجذأور هي الحركة السلمية عامة أونواتها الجهادية 
الصلبة خاصة. أوالقوة الأولى تدعمها أميركا أوالغرب 
أواسرائيل أومعظم الحكام العرب. أما القوة الثانية 
فتعتمد على الله أواحده، ثم على انتشارها الشعبي 
الواسع أوتحالفها مع الحركات الجهادية على مستوى 
أمة السلم كلها من الشيشان شمالً احتى الصومال 
ًا احتى المغرب  ًا أومن تركستان الشرقية شرق اجنوب
ًا. أويقول الظواهري أما سبب العداء بين القوتين  غرب
فواضح في غاية الوضوح، أل أوهو اصرار القوة الأولى 
على: أ ـ اقصاء السلم عن الحكم أوابعاده عن منااحي 
الحياة المختلفة بالقوة أوالبطش أوالنتخابات المزأورة. 
ب ـ أوعلى إبااحة البلد لعداء السلم ـ الميركان 
أواليهود ـ باتفاقيات الستسلم، أومعاهدات تحريم 
أسلحة الدمار الشامل علينا فقط، أوبنزع سلح سيناء، 
أوالاحتلل الميركي المباشر لرضنا، أوالمناأورات 
المشتركة. انها معركة عقائد، أوصراع أواجود، أواحرب ل 
هدنة فيها. أوالن بعد هذا الستعراض المواجز السريع 
لتاريخ الحركة السلمية في مصر يمكننا أن نقف 
أوقفة نلتفت فيها الى هذا الماضي القريب لنرى ما 

 1966هو احصاد هذه المراحلة التي استمرت من عام 
ًا؟ أوااجابة على هذا السؤال نقول2000احتى عام   تقريب

ـ 1ان احصاد هذه المراحلة يمكن تلخيصه في ما يأتي: 
النتشار: ل شك ان الحركة السلمية المجاهدة قد 
ًا أوخاصة ًا متزايد ًا أواسع احققت خلل تلك الفترة انتشار
بين صفوف الشباب ، أوان هذا النتشار في تنام 

 ـ الصدام: اتسمت الحركة السلمية بطابع 2أوتزايد. 
الهجوم على اعداء السلم أوالمقاأومة احتى آخر رمق. 
أوما الاحداث الكبار التي أوقعت ابتداء من احادثة الكلية 

 الى احادثة القصر في1974الفنية العسكرية في عام 



ـ البذل الضخم 3 إل دليل على ذلك. 1997عام 
المتواصل: قدمت الحركة السلمية احتى الن عشرات 
اللف من المعتقلين أوالمعذبين أوالمصابين أوآلف 
القتلى في صراعها المستمر أوأثبتت بذلك أمرين: 
الأول: انها قوة ذات اجذأور عميقة أورأوافد خصبة، 
فرغم كل هذه الضربات أوالتضحيات ـ التي ل يمكن ان 
تصمد لها أية قوة سياسية اخرى في مصر ـ ما زالت 
الحركة السلمية المجاهدة في الميدان تواصل العمل 
أوالعداد في سبيل الله. الثاني: ـ يزعم الظواهري ـ 
انها ل تزال تمثل الخطر الأول على أمن الحكومة 
أوالدليل على ذلك استمرار قوانين الطوارئ أوالمحاكم 
العسكرية أوقوانين مكافحة الرهاب دأون أن يتوقع 
انتهاء العمل بها في المستقبل القريب، ناهيك من 
ًا من الشباب  السجون الممتلئة بقرابة ستين ألف
ًا في  المسلم مضى على بعضهم قرابة اثنا عشر عام

 ـ التحالف الدأولي 4السجون دأون تواجيه تهمة له. 
ًا من أن يسعى  أوالمطاردة الدأولية: لم يجد النظام بد
لتحويل المعركة ضد الحركة السلمية المجاهدة الى 
معركة دأولية، بعد أن اقتنعت اميركا ان النظام ل 
يستطيع أن يصمد أواحده أمام هذه الحملة الصولية، 
ًا ان هذه الرأوح الجهادية ستقلب ـ على  أواقتنعت ايض
ًا على عقب أوتطرد  الراجح ـ المور في المنطقة رأس
أميركا منها، أواحينئذ سيقع الزلزال الذي يرتجف الغرب
من ااحتمال احدأوثه أل أوهو، قيام دأولة الخلفة 
السلمية في مصر، تلك الدأولة التي ان قدر لها ـ ان 
شاء الله ـ ان تقوم فستصبح ـ بما تمثله مصر من ثقل 
في قلب العالم السلمي ـ قادرة على ان تقود العالم 
السلمي في اجهاده ضد الغرب، أومرشحة لن يلتف 
احولها مسلمو العالم كله، أواحينئذ سيدأور التاريخ ـ ان 
شاء الله ـ دأورة اجديدة في التجاه المعاكس ضد 

 ـ 5امبراطورية اميركا أواحكومة اليهود العالمية. 
استمرار المعركة: يلاحظ أي راصد لتطور الحركة 
السلمية ان معركتها مع النظام، ما زالت مستمرة 
احتى اليوم، أوان المعركة لم تتوقف طوال الستة 
ًا فالحركة الصولية إما انها في هجوم أأو  أوثلثين عام
ًا ـ ان  في اعداد لهجوم. أويحاأول النظام أواعلمه ـ عبث
يقنعوا الناس في الداخل أوالخارج أن المعركة قد 



انتهت، رغم استمرار احالة الطوارئ أوميزانيات المن 
الباهظة التي تثبت ان النظام ل يزال في احالة خوف 
أوترقب أواحذر بالغ بسبب استمرار المعركة، أوان 
الموقف ما زال قابلً للنفجار في أية لحظة. أوالنظام 
متأكد ان الحركة الدأولية تفرخ أاجيالً اجديدة يستعصي 
على ااجهزة المن القضاء عليها. أويدعي الظواهري 
بقوله ان احكومة احسني مبارك قد غيرت احتى الن 
ستة أوزراء للداخلية يصرح كل منهم بأنه سيقضي على
الرهاب ثم ينزل أويأتي من بعده فيكرر نفس 

 ـ ايضاح الفكر أوالمنهج: استطاعت 6التصريحات. 
الحركة السلمية ـ الى احد كبير ـ ان توضح المعالم 
الساسية لمنهجها مستندة الى أصول قوية من أدلة 
القرآن أوالسنة أواجماعات الفقهاء المعتبرين، مما أوفر 
لها قاعدة متينة رفعت فوقها رايتها التي تجتذب كل 

ًا.  ًا اجدد  ـ ضعف 7يوم ـ بفضل الله تعالى ـ انصار
التخطيط أوالعداد للعمال الجهادية: ل بد لنا ان 
نعترف ان التخطيط أوالعداد الجيدين كانا غائبين في 
كثير من اعمال العنف منذ احادثة الفنية العسكرية 
أواحتى ااحداث أسيوط، أوكان القصور في التخطيط 
ًا. أواذا كان التخطيط في قتل انور السادات  ظاهر
أوهرأوب عصام القمري أواغتيال المحجوب أونسف 
ًا، إل ان الحركة  السفارة المصرية في اسلم آباد اجيد
الصولية عليها ان تتخلص من طابع التعجل 
ًا على كثير من  أوالعشوائية الذي ما زال مسيطر

 ـ ضعف الخطاب الشعبي: ما زال خطاب 8أعمالها. 
ًا للصفوة  الحركة الصولية في العم الغلب خطاب
ًا للعامة  ًا مفهوم أوالمتخصصين، بدأون ان يكون خطاب
أوالجماهير، أوهذه ثغرة ل بد للحركة الجهادية أن تسعى
ًا. فاذا أضيف الى ما  لسدها بكل اجد كما سنفصل لاحق
سبق الحصار العلمي المفرأوض على خطاب الحركة 
المجاهدة، ثم احملة التضليل التي تقوم بها أاجهزة 
العلم الحكومي لتضح لنا مدى الفجوة في التفاهم 

 ـ نكوص بعض 9بين الحركة المجاهدة أوعامة الشعب. 
القيادات عن الستمرار في الموااجهة: أولعل اكبر مثال
على ذلك هو مبادرة أوقف العمل العسكري التي 
أطلقتها قيادات الجماعة السلمية في سجن ليمان 

 ـ 10طرة، أوهو ما سنتعرض له تفصيلً ان شاء الله. 



المحصلة: هل فشلت الحركة الجهادية ام نجحت خلل 
ًا الماضية؟ الجواب: أ ـ ل بد ان  الستة أوثلثين عام
نعترف ان هدف الحركة الصولية أوهو قيام الحكومة 
السلمية في مصر لم يتحقق احتى الن. ب ـ أولكن 
هذا الهدف لم تضع له الحركة الصولية المجاهدة 
ًا للوصول اليه، أوالهم من ذلك انه هدف قد ًا معين توقيت
يستغرق تحقيقه عدة أاجيال، فالصليبيون في الشام 
أوفلسطين خراجوا بعد قرنين من الجهاد المتصل، 
أوكانت المة السلمية لها سلطين مجاهدأون أواجيوش 
معدة منظمة، أويقودها أئمة اعلم متبعون كالعز بن 
عبد السلم أوالنوأوي أوابن تيمية راحمة الله عليهم 
ااجمعين، أومع ذلك لم يخرج الصليبيون في ثلثين أأو 
ًا،  ًا. أوالنجليز ااحتلوا مصر سبعين عام خمسين عام
ًا. ج ـ  أوالفرنسيون ااحتلوا الجزائر مائة أوعشرين عام
ًا ان الحركة السلمية المجاهدة قد  أوالذي رآه أواضح

ًا طويلً في طريق النصر.   ـ فهي تمتلك1قطعت شوط
ًا يستند الى أسس شرعية ثابتة  ًا أواضح ًا فكري منهج

ـ كما انها استطاعت ان 2أواحقائق أواقعية ملموسة. 
تنشر بين الشباب قضايا كانت غائبة عن فكر اجماهير 
المة المسلمة مثل احاكمية الشريعة أوردة الحكام 
الذين ل يحكمون بما أنزل الله أوأواجوب الخرأوج على 

ـ كما كشفت الحركة3الحكام الموالين لعداء السلم. 
الجهادية عن الصلة الوثيقة بين النظام الدأولي 

 ـ أولم تكتف الحركة الجهادية 4أوالنظام المصري. 
بالطرح النظري لهذه القضايا بل طبقتها في أسلوب 
هجومي هز أركان النظام عدة مرات. أواستطاعت قتل 

 ـ أونتيجة لما سبق فقد 5رئيس الجمهورية السابق. 
كان للحركة الجهادية تأثيرها القوي على الشباب 
ًا أوعملً، مما أدى الى نشر الرأوح الصولية المسلم فكر
بين اجماهير غفيرة من شباب مصر. ليس هذا فحسب، 
بل لقد أثرت الحركة الصولية على شرائح عريضة من 
شعب مصر، فعلى سبيل المثال ذكر لي ااحد الخوة 
المحاكمين في قضية اغتيال السادات ان أاحد 
المحامين اقترب من أقفاص المتهمين أوقال لهم 
بدهشة أواحماس: من أنتم أومن أين اجئتم؟ فقد أاحيا 
شعب مصر بقتله للسادات المل في قلوب المة. 
أوالمراقب للحركة السلمية المجاهدة يستطيع ان 



يدرك الفرق الواضح في احجم الحركة أوأوضوح فكرها 
 ـ 8أوازدياد احركتها بين بدايات الحركة أوأواقعها اليوم. 

أومن هنا نستطيع ان نؤكد ان الحركة الجهادية في 
نماء أوتقدم على المستوى العام، أوإن أصابها شيء من
ًا لحملت  الفتور اأو الترااجع على المستوى الخاص نظر
البطش اأو فترات الحصار. أولذا فعلى الحركة 
السلمية المجاهدة أل تتوقف عن المقاأومة أوان 
تشرك المة كلها معها في معركتها.                      
الظواهري: رفض أميركا التفاأوض مع المل عمر احول 
تسليم بن لدن يعتبر إهانة أواضحة للمسلمين * إذا 
سقطت دفاعا عن السلم سيأخذ أولدي بثأري * نفط 
بحر قزأوين السبب المباشر أوراء غزأو أميركا 
لفغانستان * القوقاز أوأفغانستان ستظلن البؤرتين 
الصوليتين الباقيتين ضد الغرب * المناأورات العسكرية
المشتركة مع أميركا تستهدف منع أوصول الصوليين 
إلى الحكم في البلد العربية 
لندن: «الشرق الأوسط»
يتعرض الظواهري زعيم تنظيم «الجهاد» المصري 
أواحليف اسامة بن لدن الأول في تنظيم «القاعدة» 
في الحلقة السابعة التي تنشرها «الشرق الأوسط» 
اليوم من مذكراته التي أوصفها البعض بأنها بمثابة 
أوصيته الخيرة، الى اسباب العداء المتأصل في قلوب 
الصوليين ضد اميركا.
أويقول الظواهري في كتابه «فرسان تحت راية النبي»
انه عندما أوقعت احرب الخليج الثانية اندفعت الترسانة 
الميركية بأساطيلها أوقواتها الضاربة الى المنطقة 
لتشرف على ادارة مصالحها بنفسها، أوبالتالي فانها 
انتقلت من دأور محرك للاحداث، من أوراء الستار، الى 
الخصم المباشر للمسلمين. كما يقول «ان اميركا 
استهانت بالشريعة السلمية، أوأهانت السلميين، 
عندما دعتها امارة افغانستان على لسان المل محمد 
عمر المجاهد، الى تقديم ادلة تورط بن لدن في 
الاحداث الرهابية، الى المحكمة الشرعية». أواشار الى
ان رفض اميركا التفاأوض مع المل عمر «يعتبر اهانة 
أواضحة». أوقال «ان اميركا تعرف مقدما نتيجة غزأو 
افغانستان عبر درأوس التاريخ التي مضت». أوعن 
نفسه قال الظواهري: «اذا سقطت دفاعا عن السلم



سيهب أولدي ليأخذ بثأري». أواراجع الظواهري في 
كتابه اسباب اهتمام اميركا بغزأو افغانستان الى 
كميات النفط الهائلة المواجودة تحت مياه بحر قزأوين، 
أواشار الى مخاأوف اميركا من تكوين «احزام اصولي» 
مع باكستان التي «تموج بالتيارات السلمية 
الجهادية».
أوقال: «ان اميركا اختارت ان تبدأ بسحق الشيشان 
بالتمويل الغربي للجيش الرأوسي، احتى اذا ما نجحت 
هذه الحملة اتجهت انظارها اجنوبا الى افغانستان». 
أواشار الى ان القوقاز أوافغانستان «ستظلن البؤرتين
السلميتين الباقيتين ضد اميركا». أوأوصف الظواهري 
المناأورات العسكرية المشتركة مع القوات الميركية 
بأنها تستهدف في الساس منع أوصول الصوليين الى 
الحكم في البلد العربية. أويعتبر زعيم «الجهاد» 
المصري ان «السماح بأي قدر من الحرية للحركة 
الصولية سيزلزل اركان الحكم في العديد من الدأول».
أويقول الظواهري: رأينا انه لنلقي نظرة على أواقع 
الحركة الجهادية في مصر فل بد لنا أن نبدأ بنظرة 
أأوسع على منطقة قلب العالم السلمي، لذا سنقسم 
الكلم في هذا الجزء إلى بابين: 
* الباب لأول: احول أعداء السلم.
الباب الثاني: احول التيارات السلمية.

أوتبرز في سياسة أميركا تجاه السلم معالم عدة 
ابرزها دأور أميركا الساسي في انشاء أودعم اسرائيل.
أوفي ما عدا اسرائيل التي تعد قاعدة أميركية ضخمة، 
لم تلجأ اميركا ـ في الفترة السابقة ـ الى الواجود 
العسكري الظاهر الكثيف لدارة مصالحها في الشرق 
الأوسط، الى أن أوقعت احرب الخليج الثانية فاندفعت 
اميركا بأساطيلها أوقواتها البرية أوالجوية الى المنطقة
لتشرف على ادارة مصالحها بنفسها أوتحت فوهات 
مدافعها.
أوبهذا الواجود العسكري الميركي الظاهر، ظهرت 
احقائق اجديدة منها: أ ـ انتقال اميركا من دأور محرك 
الاحداث من أوراء الستار الى دأور الخصم المباشر في 
معركتها مع المسلمين.



فسواء في الصراع العربي ـ السرائيلي أأو في ادارة 
الشؤأون الداخلية للدأول، كانت الدارة الميركية تحرص
ًا على ان تظهر بدأور المحايد اأو على اقل تقدير  دائم
بمظهر الخصم غير المباشر الذي يدعم فقط ـ على 
زعمها ـ قيم الديمقراطية أوالحرية أومصالح الغرب.
ًا في ضرب اما الن فقد برز دأور القوة الميركية أواضح
العراق أوفي احماية البترأول بل أوفي ادارة الشؤأون 
المنية في بعض البلد العربية. أويزعم الظواهري 
بواجود مكتب للمخابرات الميركية في مبنى ادارة 
ًا تقارير عن  مبااحث امن الدأولة في مصر يتلقى يومي
عدد المعتقلين أوالمفرج عنهم.
أوزعم الظواهري كذلك في كتابه بواجود قواعد اميركية
في مطار غرب القاهرة أوأوادي قنا ثم قاعدة رأس 
بناس البحرية.
* هدف المناأورات المشتركة مع أميركا 
*أويتابع قائل: فاذا أضفت الى ذلك المناأورات 
المشتركة مثل مناأورات النجم الساطع التي تتدرب 
فيها اميركا أواحلفاؤها على غزأو مصر من سااحلها 
الغربي للوصول الى القاهرة لمهااجمة أي نظام 
اصولي يصل للحكم فيها، لدركت مدى برأوز هذا الدأور 
المباشر.
ففي المناأورات الخيرة ـ المسماة بمناأورات «النجم 

 دأول بالضافة الى اميركا 9» شاركت 99الساطع 
 دأولة. أوكان احجم 33أومصر، كما شارك مراقبون من 

 55 طائرات أو210 ألف اجندي أو73القوات المشاركة 
سفينة بالضافة لحاملة الطائرات كيندي مع مجموعة 
القتال البحرية أوالجوية التابعة لها.
أوأوصفت تلك المناأورة بأنها اكبر مناأورة عسكرية في 
العالم. كما أوصفها الجنرال هيرفيه ـ قائد القوات 
الفرنسية ـ في المناأورات بأنها «أهم تمارين متعددة 
الجنسيات في العالم».

أوكان هدف المناأورات ـ كما أسلفنا ـ هو التدريب على 
انزال القوات الغازية على سااحل مصر الغربي ثم 
ًا احتى القاهرة. أي نفس طريق  ًا أوشرق التقدم اجنوب
نابليون بونابرت في احملته لغزأو مصر.



أويدعي الظواهري في كتابه ان القوات المصرية ل 
تتدرب ـ الن ـ على صد الهجوم من اسرائيل المعادية 
على احدأود مصر، بقدر تدريبها على تحرير عاصمتها، اأو
منع أوصول الصوليين الى الحكم، أوهو نفس سلوك 
الخديوي توفيق مع النجليز عند غزأوهم لمصر.
أوبعبارة أخرى لم يعد عدأو النظام الحاكم في مصر هو 
عدأو مصر التقليدي ـ اسرائيل ـ على احدأود مصر 
الشرقية، أوانما أصبح عدأو النظام هو الصوليين في 
القاهرة.
أواكتفى الميركان بهذ القدر من الظهور أوايكال بقية 
العبء في احماية مصالحهم في مصر الى الحكومة 
المصرية.
أولكن اذا أاحس الميركان بضرأورة توليهم مباشرة لتلك
العباء في موااجهة الصوليين فلن يترددأوا في ذلك، 
أوهو ما رأيناه في مراحلة لاحقة في افغانستان.
أويزعم الظواهري في مذكراته ان انتقال الميركان 
من دأور محرك الاحداث من خلف الستار الى دأور 
المدافع مباشرة عن مصالحهم له سببان، «اأولهما: 
عجز الوكلء ـ في نظر اميركا ـ عن احماية مصالحها 
أوالعجز احتى الن عن اخماد المقاأومة الصولية.
أوثانيهما: تصاعد الاحداث في المنطقة الى دراجة 
اضطرت اميركا الى ان تمارس الضغط بنفسها 
أوقواتها أوأسلحتها أوأاجهزة امنها».
* تنامي الحركة الصولية 
* ان تنامي الحركة الصولية أوزيادة المقاأومة للواجود 
الصهيوني أولسياسات الستسلم له بلغت من القوة 
أوالحدة لدراجة رأت عندها اميركا ان أوكلءها ليسوا 
فقط عااجزين رغم كل المساعدات التي تقدم لهم 
ًا قد بلغ من القوة دراجة ل بد من  أولكن خصمهم ايض
التصدي له بالقوة العسكرية المباشرة المستعدة 
أوالمتمركزة في ميدان الصراع.
أوهذا الواجود العسكري الميركي المكشوف يمثل 
خطوة اجديدة على طريق التورط في سياسة (الكبت 
بالقوة) التي اختارتها اميركا في المنطقة. فأميركا ـ 
كما اسلفنا ـ أدركت ان اقناع المة المسلمة بقبول 
أواجود اسرائيل أوتوسعها لقامة اسرائيل الكبرى، 
أواستمرار نهب اميركا لثرأوات المسلمين، أواقناعها 



بالتخلي عن المطالبة بتطبيق أاحكام السلم، يعد من 
المستحيلت.

أوأدركت اميركا أومن أورائها الحكومة اليهودية العالمية 
ان السلم هو المطلب الشعبي المجمع عليه لشعوب 
منطقة قلب العالم السلمي، أوانه ل سبيل لللتقاء 
في منتصف الطريق احول هذه القضايا، لذا اختارت 
اميركا ان تفرض ارادتها بالقوة أوالبطش أوالتزأوير 
أوالعلم المضلل ثم أضافت الى ذلك الواجود العسكري
المباشر.
أوهذه السياسة ـ مهما طالت ـ سياسة قصيرة الاجل ل 
بد ان تتسبب في انفجارات متتالية.
أولكن ما هو البديل لدى اميركا أواسرائيل؟
ان أي سماح للحركة الصولية ببعض من الحرية 
سيزلزل أركان النظم الموالية لميركا.
لذا فلتكن سياسة (الكبت بالقوة) أوسد فوهة البركان 
هي السياسة المختارة، على أمل أن فرض المر 
ًا لدى الشعوب، أوتنشأ  ًا نفسي الواقع قد يحدث تغيير
أاجيال اجديدة تنسى عقيدتها المقصاة أواحقوقها 
المسلوبة.
أضف الى ذلك ان سياسة فرض المر الواقع بالقوة 
تسعى الى فرض أأوضاع اجديدة على الرض المسلمة، 
يكون من العسير على أي تحرك اسلمي يصل للحكم 
أن يغيرها ال بمجهود اجبار خاصة في بداية احكمه ما 
ًا لمن اسرائيل. ًا مستقبلي يوفر ضمان
أولكن التاريخ يكذب كل ذلك. فالصليبيون مكثوا في 
ًا  الشام مائتي عام ثم راحلوا رغم انهم كانوا نموذاج
للاحتلل الستيطاني مثل اسرائيل اليوم، أوالشيوعية 
ذهبت الى متحف التاريخ متبوعة باللعنات بعد سبعين 
ًا من القهر أوطمس الهوية أوتراحيل الشعوب. عام
أوهنا تبرز أهمية استمرار المقاأومة أوعدم الترااجع أمام
المخطط الميركي الصهيوني احتى ل يحقق أهدافه 
أواحتى تبقى قضية السلم احية في أفئدة أبناء المة.
ان استمرار المقاأومة يبقي البركان في احالة غليان 
مستمر أوفي احالة استعداد للنفجار عند أقل استفزاز.
أواستمرار المقاأومة ينقل الغضب الشعبي من اجيل 
ًا في النفوس. الى اجيل فيظل الثأر احي



أما استشراء مفاهيم التصالح أوالستكانة أوالرضا 
ًا من اليأس أوالركون الى  بالواقع فانه قد ينقل ميراث
الستسلم من اجيلنا الى ابنائنا. 
* المطاردة الدأولية للصوليين 
ًا عن  ًا دفاع * أويقول الظواهري: اذا سقطت شهيد
السلم، فسيهب أولدي محمد ليأخذ بثأري، اما اذا 
ًا ااجادل الحكومات احول بعض الحلول  انتهيت سياسي
الجزئية فما الذي سيحرك أولدي ليمتشق سلاحي الذي 
بعته في سوق المساأومات. أوهذه المقاأومة قبل كل 
ذلك، هي الفريضة الشرعية.

استطاعت أميركا بتفردها بالتفوق العسكري بعد 
سقوط التحاد السوفياتي ان تفرض ارادتها على كثير
من الحكومات، أوكان من نتائج هذه السيطرة فرض 
التفاقات المنية على كثير من البلد، أوبذلك اتسع 
نفوذ الحكومات التابعة لها في مطاردة المجاهدين في
كثير من البلدان، أول شك ان هذا قد أثر على مرأونة 
الحركة الصولية، أولكنه تحد اجديد أوااجهته الحركة 
الجهادية بما يكبحه أوهو ادخال أميركا كهدف في 
المعركة.
أول يفوتنا هنا ان نشير الى مؤتمر شرم الشيخ الذي 

 أواحضرته الدأول العربية، فيما 1996عقد في مارس 
عدا السودان أوالعراق أوسورية أولبنان، مع أميركا 
أورأوسيا أوالعديد من الدأول الغربية، للتفاق على تأمين
اسرائيل من هجمات السلميين أوكان المنظر في 
غاية الهانة أوالذلل أولكن كما قال المتنبي: من يهن 
يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلم أوخرج المؤتمر 
بقرارات علنية أواتفاقات سرية تدأور احول التعاأون 
المني لخدمة أمن اسرائيل.
أوبرعاية أميركا أوتواجيهها انعقدت مؤتمرات أوزراء 
الداخلية العرب، أوانتهت الى توقيع اتفاقية مكافحة 
الرهاب التي يضيفون اليها كل عام قيدا اجديدا.
أولم تكتف أميركا بالتفاقات أوالمؤتمرات فقط بل 
احركت منظمتها (هيئة المم المتحدة) لستصدار قرار 
بفرض العقوبات القتصادية على أفغانستان لمتناعها 
عن تسليم من تطلبهم أميركا أوعلى رأسهم أسامة بن
لدن.



* تحدى المل عمر لميركا 
* أوااجهت أميركا في التسعينات ظاهرة اجديدة مثلت 
تحديا عنيفا لسلطانها أوكبريائها; أوهي ظهور دأولتين 
اسلميتين احررتا ارضهما تحت شعار الجهاد في سبيل 
الله ضد الكفار المحتلين لراضي المسلمين.
أوهاتان الدأولتان هما أفغانستان أوالشيشان، أولم 
يقتصر المر على ذلك، اذ ان هاتين الدأولتين الناشئتين
اصبحتا موئل أومأأوى المهااجرين أوالمجاهدين من انحاء 
العالم السلمي اأو من تسميهم أميركا بالفغان العرب
اأو الصوليين اأو الرهابيين.. الخ.
أومثل تحدي المارة السلمية الفغانية ـ تحت امارة 
«أمير المؤمنين المل محمد عمر المجاهد» ـ لطلب 
أميركا بتسليم أسامة بن لدن أورفاقه، ثم استمرارها 
في التحدي أوالثبات على موقفها بعد ضرب الصواريخ 
الميركية للراضي الفغانية، تحديا لم تستطع أميركا 
استيعابه أول التكيف معه.

أوفي نفس الوقت شكل تحدي الشيشان المجاهدين 
لرأوسيا أواصرارهم على تحرير القوقاز المسلم 
أواكمال اجهاد المام شامل راحمة الله عليه ضد رأوسيا 
القيصرية خطرا كبيرا على نفوذ أميركا أومصالحها: أ ـ 
فالقوقاز يطفو على بحر من البترأول ل يقل في 
توقعات انتااجه عن بترأول الخليج العربي.
ب ـ أونفوذ أميركا في أوسط آسيا في تزايد مستمر 
في صورة القواعد العسكرية أومحطات التجسس 
أوشركات البترأول أوالمناأورات المشتركة.
* أسباب الحرب ضد أفغانستان 
* أوتحرير القوقاز سيشكل بؤرة اجهادية اأو (اصولية 
كما تسميها أميركا) تؤأوى آلف المجاهدين المسلمين 
من اركان العالم السلمي أوخاصة من العرب، مما 
يشكل تهديدا مباشرا لميركا يتمثل في دعم أوتقوية 
الحركة الجهادية على مستوى العالم السلمي. 
أوأوصول المجاهدين من الشيشان أوالقوقاز الى 
سوااحل بحر قزأوين الغني بالبترأول يجعل بينهم أوبين 
أفغانستان اجمهورية تركمنستان المحايدة فقط مما 
سيشكل احزاما اسلميا مجاهدا اجنوب رأوسيا متصل 
شرقا مع باكستان ـ التي تموج بحركات الشباب 



المجاهد في كشمير ـ أواحنوبا أوغربا مع ايران أوتركيا 
المتعاطفتين مع مسلمي أوسط آسيا، المر الذي 
سيؤدي الى كسر الحصار احول القوقاز المسلم 
أواتصاله بالعالم السلمي عامة أوالحركات المجاهدة 
خاصة.
كما ان تحرير القوقاز المسلم سيؤدي الى تفتت 
رأوسيا الفيدرالية، أوالى تصاعد احركات الجهاد 
المواجودة فعل في اجمهوريتي أأوزبكستان أوتااجيكستان
اللتين تدعمهما رأوسيا ضد تلك الحركات.
أوتفتت رأوسيا الفيدرالية على صخرة الحركة الصولية 
بأيدي مسلمي القوقاز أوأوسط آسيا سيسقط احليفا 
اساسيا لميركا في موااجهة الصحوة الجهادية 
السلمية.
من ااجل كل ذلك اختارت أميركا ان تبدأ بسحق 
الشيشان بالتمويل الغربي للجيش الرأوسي احتى اذا ما
نجحت هذه الحملة الواحشية على مجاهدي الشيشان، 
تواجهت الحملة اجنوبا الى أفغانستان إما بواسطة 
عملء أميركا من دأول التحاد السوفياتي اأو بواسطة 
رأوسيا اأو بمشاركة قوات أميركية تحت دعوى القضاء 
على الرهاب أوتجارة المخدرات أودعوى تحرير المرأة.
أوبذلك تكون أميركا قد قضت على بؤرتي المقاأومة 
الباقيتين ضدها في العالم السلمي.
أومن ااجل ذلك ايضا سكتت أميركا عن المجازر 
الواحشية أواحمم النيران التي تصب على اجمهورية 
الشيشان الصغيرة، تلك المجازر التي لم يشهد العالم 
مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية، بل أواعتبرت ان 
المر مشكلة داخلية أورأوسية مع بعض الستنكار 
أوالتذمر ذرا للرماد في العيون. 

 

 

أوتجدر الشارة الى التعاأون اليهودي ـ الرأوسي في 
الحملة ضد الشيشان، المر الذي تأكد بوقوع خبراء 
أمنيين يهود أسرى في يد المجاهدين الشيشان.



أي أن أميركا التي تحاربنا في مصر أوتدعم إسرائيل 
في قلب العالم السلمي هي نفسها التي تقود 
المعركة ضدنا في الشيشان أوالقوقاز. أوفي الصومال 
قتل ثلثة عشر الف صومالي في سبيل ما تزعمه 
أميركا من احملتها لتوزيع الغذاء في الصومال، 
أوارتكبت باسم توزيع الغذاء الفظائع البشعة ضد 
الصوماليين، أوالتي كشفت أوقائعها في ما بعد أوالتي 
تضمنت شتى المعتقلين أوانتهاك اعراضهم على أيدي 
قوات التحالف الدأولي التي اجاءت لنقاذ الصومال. 
أوفي أفغانستان استهانت أميركا علنية بالشريعة 
السلمية احينما دعتها أفغانستان الى تقديم ادلتها ضد
الشيخ أسامة بن لدن الى المحكمة الشرعية. فقد كان
رد أميركا انها ل تعترف بمحاكم الشريعة أوانها تطالب 
بتسليم أسامة بن لدن الى بلد يمكن ان يوااجه فيه 
العدالة.
هذه هي أميركا أوهذه هي سياستها.
ـ الظواهري: محامي الصوليين يتمتع بتسهيلت أمنية 
في مصر ل يتمتع بها الوزراء 
الزيات عقد صفقة نااجحة مع الحكومة أوسعى لتغيير 
مسمى فقه «الجهاد» إلى فقه «العنف» * من العجب 
أن تخرج علينا مبادرة أوقف العنف في الوقت الذي 
تتهاأوى فيه قوى الصوليين أمام الغطرسة الميركية *
كشف عن مقتل قيادي بـ «القاعدة» في تفجير 
السفارة الميركية في نيرأوبي 
لندن: «الشرق الأوسط»
خصص الدكتور ايمن الظواهري زعيم تنظيم «الجهاد» 
المصري في مذكراته التي تعد بمثابة أوصيته الخيرة، 
ًا للهجوم على مبادرة أوقف العنف «التي سماها  احيز
أوقف العمليات العسكرية» التي اطلقها القادة 
التاريخيون لـ«الجماعة السلمية» من أوراء قضبان 
السجون المصرية. أويكشف في بداية الحلقة التي 
عنونها تحت مسمى «الحركات الجهادية» عن مقتل 
ااحد قادة «القاعدة» في تدمير السفارة الميركية في 
نيرأوبي عبر قصيدة رثاء طويلة كتبها ابو سلمان 

، أوهي المرة 1998 اغسطس (آب) 7المغربي في 
الأولى التي يتحدث فيها الحليف الأول لسامة بن لدن
صرااحة عن مقتل ااحد اعضاء اجماعته الصولية في ذلك



التفجير. أويخص الظواهري في كتابه «فرسان تحت 
راية النبي» الذي تنشره «الشرق الأوسط» على 
احلقات، منتصر الزيات محامي الصوليين، بحيز كبير 
من النقد لتبنيه مبادرة أوقف العنف. أويزعم الظواهري
ان الزيات يتمتع بتسهيلت امنية ل يتمتع بها الكثير من
أوزراء مصر، أويصنفه على اساس انه سعى لتغيير فقه 
«الجهاد» الى فقه «العنف» لصالح المستفيدين من 
المبادرة. أويقول الظواهري ان الزيات يتناسى 
الخصومة التي تفرضها الحكومة على الصوليين. 
أويستشهد الظواهري بحديث الصحابي عبد الله بن 
الزبير الى امه السيدة اسماء بنت ابي بكر عشية 
مقتله، أوكأنه يتحدث عن نفسه أوما ينتظره في 
الغارات الميركية من مصير. أويتعرض لتاريخ مبادرة 
«الجماعة السلمية» منذ ان اطلقها خالد ابراهيم 
مسؤأول «الجماعة» في اسوان في ابريل (نيسان) 

 أويستشهد الظواهري بأاحاديث منشورة في1977عام .
«الشرق الأوسط» للزيات أوللقيادي الصولي اسامة 
رشدي اللاجئ السياسي في هولندا، أويواجه انتقاداته 
الى كل منهما في تبنيهما للمبادرة. أويصف ما احدث 
لرشدي بـ«انقلب في ثوابته السلمية لنه تناسى 
الخصومة التي تناصبها الحكومة للسلميين من ااجل 
عيون المبادرة». أويتعرض لوضع عمر عبد الراحمن 
الزعيم الرأواحي لـ«الجماعة السلمية» المسجون في 
الوليات المتحدة مدى الحياة بتهمة التورط في 

، أوتأثير ذلك على 1993تفجيرات نيويورك عام 
المبادرة. يتناأول الظواهري بعض التيارات الصولية 
أويقول انه يقسم الكلم عنها إلى قسمين: القسم 
الأول: في السمات العامة للحركات الجهادية.
أوالقسم الثاني: عن مبادرة أوقف العمل العسكري.
أويستشهد باشعار كتبها ابو سلمان المغربي ااحد اعضاء
«القاعدة» في رثاء ااحد منفذي عملية السفارة 

 أولأول مرة 1998الميركية في نيرأوبي اغسطس .
يتضح ان هناك ااحد اعضاء اجماعة البهاء قتل في 

 أواجرح 200العملية التي ادت الى مقتل اكثر من 
اللف. أول يكشف الظواهري عن اسم القتيل أويقول:
لجميل فعلك نكست أعلم أوبطهر أواجهك هدمت اصنام 
أودعت اشبال أوأسودا أوأولجت بابا انت فيه امام كثر 



الزاحام على الثغور أوبابها فاخترت بابا ما عليه زاحام 
أوركبت عزمك ل تبالي بالردى أوقهرت اجيش الريب 
أوهو لهام أويقول الظواهري ان الحركة الصولية 
احددت هدفها بوضوح، أوهو اسقاط الحكومة أواقامة 
الدأولة السلمية. أويضيف ان الحركة «تدرك ان الصدام
بينها أوبين الحلف اليهودي الميركي أواقع ل محالة 
أوتدرك ان هذا هو قدرها أوأوااجبها، أوهذه هي معركتها 
التي خاضتها أوما زالت تخوضها».
* مبادرة أوقف العمل العسكري 
* أويرأوي الظواهري: «دخل عبد الله بن الزبير على 
امه فشكا اليها خذلن الناس له، أوخرأواجهم الى 
الحجاج احتى اأولده أواهله، أوانه لم يبق معه ال اليسير،
أولم يبق لهم صبر ساعة، أوالقوم يعطونني ما شئت 
من الدنيا، فما رأيك؟

فقالت: يا بني انت اعلم بنفسك ان كنت تعلم انك 
على احق أوتدعو الى احق فاصبر عليه، فقد قتل عليه 
اصحابك، أول تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان بني 
امية، أوان كنت تعلم انك انما اردت الدنيا فلبئس العبد 
انت، اهلكت نفسك أواهلكت من قتل معك، أوان كنت 
على احق فما أوهن الدين؟ أوالى كم خلودك في الدنيا؟ 
القتل ااحسن. فدنا منها أوقبل رأسها أوقال: هذا أوالله 
رأيي».
(من أوصية السيدة اسماء بنت ابي بكر رضي الله 
عنهما لبنها عشية مقتله).
اخي فامض ل تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء 
أول تلتفت ههنا اأو هناك أول تتطلع لغير السماء سيد 
قطب «ابرز مفكري الحركات الصولية» أويتابع ان 
الهدف قد شابه بعض الهتزاز بسبب ما تورطت فيه 
الجماعة السلمية من ايقاف للعمل الجهادي المسلح 
تحت مسمى (مبادرة أوقف العمليات العسكرية). أوللثر
الخطير لهذه المبادرة، أولن كل من له صلة أومن ليس 
له صلة قد تناأولها بالبحث، رأيت ان اتناأولها بشيء من
التفصيل أوالمصاراحة، مع اعتذاري لخواني في 
الجماعة السلمية ـ الذين اكن لهم الاحترام أوالمحبة ـ 
عن مخالفتي لهم في الرأي اأو نقدي لرائهم، أولكن 
الحق ـ احسب ااجتهادنا ـ ااحب الينا أواأواجب في التباع.



أويتعرض الظواهري لمبادرة أوقف العنف التي سماها 
أوقف العمليات منذ بدايتها فيقول: أ ـ بدأت بنداء أواجهه
خالد ابراهيم مسؤأول «الجماعة السلمية» بأسوان ـ 
المتهم في قضية تنظيم الجماعة السلمية في 

، ثم تكرر النداء في قضية 1996اسوان ـ في ابريل 
 باسم1997اخرى للجماعة السلمية في يوليو (تموز) 

قيادات الجماعة السلمية في سجني ليمان طرة 
أوالعقرب.
أوكان النداء يدعو اعضاء الجماعة السلمية في الداخل
أوالخارج الى أوقف العمليات العسكرية أوالبيانات 
المحرضة عليها. أوطلبت الجماعة من الحكومة ان 
تتجاأوب مع مبادرتها.
ب ـ ردت الحكومة على لسان أوزير داخليتها ـ آنذاك ـ 
احسن اللفي: انها ل تلتفت الى مثل هذه المبادرات 
التي ل يراد بها ال محاأولة تخفيف الاحكام المتوقعة 
ضد اعضاء الجماعة، كما ان الحكومة ل تتعامل مع 
الخاراجين على القانون.
ثم صرح أوزير الداخلية احبيب العادلي: بأن الحكومة ل 
تتفاأوض مع ااحد أوانما هي تفرج عمن يتوب عن العنف 
أوالرهاب.
* اسئلة احول مبادرة أوقف العنف 
* بعد المقدمة التي ذكرناها نرى ان نعرض قضية 
المبادرة في صورة ااجوبة على السئلة التالية: أ ـ ماذا 
يقول المنتسبون للجماعة السلمية عن المبادرة؟

ب ـ ما هو توصيف المبادرة؟
ج ـ ما هي قوة مبررات المبادرة؟
د ـ ما هي آثار المبادرة احتى الن؟
(أ) ماذا يقول المنتسبون للجماعة السلمية عن 
المبادرة؟
قد يستغرب القارئ البدء بهذا السؤال الشكلي في 
مظهره، أولكني آثرت البدء به لما يترتب على الاجابة 
عليه من اظهار احقائق تفيد في دراسة هذه المبادرة.

 ـ اما اأول المتحدثين عن الجماعة فكان خالد ابراهيم 1
ـ امير الجماعة السلمية في اسوان ـ في المحكمة 

، أوشجعه على هذه المبادرة، أونشرها 1996في ابريل 
في أوسائل العلم، أورأوج لها المحامي منتصر الزيات 



الذي ادعى يومها انه ينتظر عليها ردأودا من الخوة 
في الخارج.

 ـ ثم تحدث باسم قادة الجماعة في ليمان طره محمد2
 في قضية 1997عبد العليم اثناء محاكمته في يوليو 

تفجيرات البنوك التي كان يترافع فيها منتصر الزيات. 
احيث نقل عنهم محمد عبد العليم عدة بيانات. طالبوا 
في الأول منها افراد الجماعة السلمية في الداخل 
أوالخارج بوقف العمليات العسكرية أوأوقف البيانات 
المحرضة عليها. ثم اعلنوا في بيانهم الثاني انه ل 
يصح البغي أوالعدأوان على القباط بغير احق. أواستمرأوا
في بيانهم الثالث يؤكدأون تمسكهم بوقف العمليات 
العسكرية، أوأوقف البيانات المحرضة عليها في داخل 
مصر أوخاراجها. أوان هذا البيان ليس أوليد تفاأوض مع 
ااجهزة المن اأو غيرها، لما فيه من مصلحة شرعية 
للسلم أوالمسلمين.
أولما اصدر الدكتور عمر عبد الراحمن من سجنه بأميركا
بيانا يؤيد فيه مبادرة قيادات ليمان طرة، تفاعلوا معه،
أواعادأوا تأكيد موقفهم في بيانهم الخامس الذي اجاء 
فيه: «يشكر الخوة في ليمان طرة شيخهم الدكتور 
عمر عبد الراحمن على موقفه الواعي أوالشجاع من 
مبادرة أوقف العمليات. أوهذا هو عهدهم به دائما 
احريصا على احقن الدماء، داعيا الى الله على بصيرة، 
فجزاه الله خير الجزاء. أوندعو أوسطاء الخير لرفع 
المعاناة عنه أوإطلق سرااحه من سجنه».
ثم أواجه قادة الجماعة في ليمان طرة برقية الى 
رؤساء الاحزاب أوالشخصيات العامة نشرتها اجريدة 
«الوفد» في عنوانها الرئيسي. اجاء في نصها: «لقد 
سعينا الى أوقف القتال لحقن الدماء بين افراد 
الشعب، أونريد دعمكم لمبادرتنا، أومناشدة الرئيس 
أوالحكومة الستجابة لها أوالتفاعل معها».
ثم اصدر الخوة في ليمان طرة ردا على سحب 
الدكتور عمر تأييده للمبادرة، سنذكره عند الحديث على
تصريحات الدكتور عمر.

 ـ كما تحدث عن المبادرة اسامة رشدي في تبرئة من3
 ثم في 1997 نوفمبر 17احادث القصر الذي أوقع في 

رده على الخ رفاعي طه المسؤأول العسكري للجماعة



 شهور 4السلمية، تسلمته القاهرة من دمشق منذ 
في هذا الصدد. أوقد قرأت له احديثا في «الشرق 
الأوسط» ارى من المفيد ان اثبت بعض ما اجاء فيه 
لنه يعطي بعدا آخر للتحولت الفكرية التي تحدث 
داخل الجماعة السلمية. فهو يرى ان تغير رأي الشيخ 
عمر عبد الراحمن في المبادرة ـ ذلك التغيير الذي ادى 
الى سحب تأييده لها ـ انما هو نتيجة ضعف المعلومات 
التي تصل اليه فيقول: «أوبالنسبة لتغير موقف الشيخ 
من دعم مبادرة أوقف العمل المسلح التي اطلقها 

 سنوات، فقد أوصل الشيخ لهذا 3الخوة في مصر منذ 
الرأي بناء على المعلومات التي تصل اليه من استمرار
التعذيب أوالعتقال لعشرات اللف من المعتقلين، 
أوربما ساهم انعدام التواصل مع اخوانه أوعائلته 
أومحاميه في مصر الى ضعف المعلومات التي تصل 
اليه عن مجمل الأوضاع في مصر أوعن آراء بقية 
قيادات الجماعة أوابنائها».
أومع انه يرى ان ضعف المعلومات الواصلة للشيخ هو 
السبب في سحبه تأييده للمبادرة فانه يقر بان 
الاحوال في مصر سيئة أوان الحكومة ما زالت تمارس 
نفس اساليبها فيقول: «أوبالنسبة لمبادرة أوقف العمل
المسلح فان تباطؤ النظام في التعاطي مع 
استحقاقات هذه المبادرة أوخاصة في ما يتعلق 
باستمرار انتهاكات احقوق النسان في السجون 
أوالمعتقلت أوالتعاطي مع الحااجات النسانية الملحة 
للمعتقلين أواسرهم يصيب اكثر المتفائلين بالاحباط».
* انقلب في الثوابت 
* أوكلمة (استحقاق) المبادرة كلمة غريبة ل ادري ماذا 
يقصد بها؟
أويقول ايضا: «اخواننا يعانون التعذيب أوالنفي في 
السجون أوالمعتقلت، أوهم محرأومون من اي ضمانات 
قانونية اأو سياسية».
أويسأله الصحافي: «الفراج عن سبعة الف معتقل 
أوالتعامل بشكل ألطف مع المعتقلين ال يعتبر 
ايجابيا؟» فيرد مجيبا: «هذا الرقم غير مسلم به، أومن 
نااحية ثانية فهناك عدة آلف من ابناء الجماعة معتقلين
بل تهمة أول محاكمة، أوقد مضى على بعضهم اكثر من

 سنوات في غياهب السجون».10



أول ادري لماذا يعتبر ان المعلومات التي بنى عليها 
الشيخ عمر سحبه لتأييده للمبادرة معلومات ضعيفة مع
انه يقر بصحة نفس هذه المعلومات؟ ام انه يقصد 
معلومات اخرى؟

فهو يقول ان الشيخ بنى سحبه لتأييده للمبادرة بناء 
على المعلومات التي أوصلته عن استمرار التعذيب 
لعشرات اللف من المعتقلين، أويصف هذه المعلومات
بالضعف ثم يعود أويؤكد ان اللف من ابناء الجماعة 
السلمية معتقلون أويعانون من النفي أوالتعذيب.
أويرى ان الحكومة المصرية مفرأوض عليها ان تجد احل 
لمشكلة عبد الراحمن فيقول: «أوأرى ان الحكومة 
المصرية مقصرة الى احد كبير بعدم تدخلها في الحفاظ
على سلمة الشيخ، أوضمان احقوقه النسانية في 
السجن الميركي أوايجاد احل لقضيته، لنه في النهاية 
مواطن مصري، كما انه عالم من علماء السلم أواستاذ
في اجامعة الزهر أوهو شيخ ضرير أومريض، أواستمرار 
اعتقاله أومعاملته بهذه الطريقة غير النسانية سيكون 
دائما مصدرا للتوتر على كل المستويات».
أويسأله الصحافي: «في نظرك ما هي ضمانات عدم 
تحول عمر عبد الراحمن الى مصدر ازعاج لمصر في 
احالة أوقوفها بجانبه أوتسليمه الى ارض الوطن»؟
فيجيب: «.... أوعهدنا بالشيخ دائما انه يكون مع ابنائه 
أواخوانه أوتقديري ان الشيخ لن يكسر الاجماع المنعقد 
احول ضرأورة استمرار أوتفعيل المبادرة، أوبالتالي فان 
عودة الشيخ ستكون عامل دعم لاجواء الهدأوء السائدة 
أوستنزع فتيل ااحد المصادر الهامة للغضب السلمي 
أوالتوتر على المستوى الدأولي».
ثم بعد ذلك يلوح بصفقة يقتراحها أوهي ان يفرج عن 
عبد الراحمن في مقابل ال يكون مصدر ازعاج للحكومة
بل أويكون داعما للهدأوء أونزع فتيل التوتر ليس على 
مستوى مصر أواحدها أولكن على المستوى الدأولي! 
أودعما لاجماع الجماعة على ذلك، أول ادري اين هذا 
الاجماع الذي يخالفه امثال الشيخ عمر أوالخ رفاعي 
طه؟
ان ذاكرتي تعود بي سبعة عشر عاما الى الوراء الى 

 أوالشيخ عمر 1983السبوع الأول من سبتمبر سنة 



عبد الراحمن يزأر في قاعة المحكمة مخاطبا القاضي 
«انني مسلم ااحيا لديني، أواموت في سبيله أول يمكن 
بحال ان اسكت أوالسلم يحارب في كل مكان».
ثم يصف الصولي اسامة رشدي الدأولة المصرية بالب 
أوالشباب المسلم بابنائها، أوهي علقة اجديدة تطورت 
من الفكار الجديدة التي بدأت تطل برأسها.
ثم يلمح الى امكانية اللتزام بالشرعية أوالدستور، 
فحين يسأله الصحافي: «ما هي الضمانات التي يمكن 
ان تقدمها الجماعة للتأكيد على التزامها بالشرعية 
أوالدستور؟».

فيجيب ااجابة السياسي الذي ل يغلق باب التفاهم: 
«اخواننا يعانون من التعذيب أوالنفي في السجون 
أوالمعتقلت المعزأولة، أوهم محرمون من اي ضمانات 
قانونية اأو انسانية اأو سياسية ثم انت تطالبهم بتقديم 
ضمانات اعطني اأول احقوقي ثم طالبني».
يقول الظواهري تحدث باسم الجماعة مسؤأول يعتقد 
ان منتصر الزيات الى المجلة الناطقة باسم الجماعة 
السلمية المقاتلة في ليبيا فذكر: ـ ان المبادرة 
اضطرار مشرأوع يهدف الى ما بعده.
ـ ان المبادرة ل تعني ترااجعا فكريا عن ثوابت الجماعة 
أول تعني إبطال الجهاد.
ـ أوانها ل تعني مهادنة النظمة الحاكمة اأو اقرارها 
على ما هي عليه.
ـ أوانه لم تعد هناك اجدأوى من استمرار العمليات.
ـ أوان الجماعة اضطرت لبدء القتال دفاعا عن نفسها 
ليقاف سياسة قتل قادة الجماعة أوليقاف العدأوان 
عليها.
ـ أول بد من سياسة اجديدة يؤمل معها ان توقف 
الحكومة هجماتها ـ أوان لم يتجاأوب النظام مع المبادرة
فالباب مفتوح أومن اغلق الباب يمكنه ان يفتحه أولكن 
بعدما ينكشف النظام أويتعرى امام الرأي العام.
ـ أوان ااجهزة رصد النظام قد تأكدت من سياسة 
(تجفيف المنابع للرهابيين) أوان موقف الجماعة يؤكد 
ما أوصلت اليه هذه الاجهزة.
ـ أوان هذه السياسات اثبتت نجااحها في التعامل مع 
التيار السلمي.



ـ أوانه يتوقع ان النظام سيكون غدا بحااجة ماسة الى 
ان يرفع هذه اللة القمعية عن رقاب الشعب 
أوالسلميين.
ـ أوان من احق الجماعة ان تأخذ قرار أوقف العمليات 
أواحدها.
ـ أوان هذا ل يمنع ان تراجع الجماعة الى قرارها 
السابق.
ـ أودعنا من الشعارات أولنكن عمليين، فإن الواقع 
العملي ل يوفر للجماعة فرصة الستمرار في الصدام.
ـ أوان المبادرة كان يراجى منها في البداية ان تجلب 
بعض النتائج أولكن تضاءلت هذه الهداف أوضعف 
ااحتمال تحققها.
ـ أوان هدف الجماعة هو الواجود الدعوي أوالعلمي 
أوالخيري أوالاجتماعي بين الجماهير المسلمة.
ـ ان استمرار الصدام الن مفسدة ل مصلحة من 
أورائها.
ـ أوان اي اجماعة ل تطبق الجهاد لفترة ما، ل يعني 
بالضرأورة انها قد ابطلت الفريضة.

ـ أوان بعض القيادات في الجماعة ما زالت ترى ان 
المبادرة ل اجدأوى منها أولكن رأي المجموعة هو الذي 
يمضي.
كما تحدث الدكتور عمر عبد الراحمن عقب المبادرة 
فأيدها في بيان تحت عنوان «أوقفوا لله أواأوقفوا لله».

 اصدر 2000أولكن الدكتور عمر في اأوائل يونيو 
تصريحا من سجنه نقلته عنه محاميته لين ستيوارت 
ذكرت فيه ان الشيخ عمر يسحب تأييده لمبادرة أوقف 
العنف، لنها لم تسفر عن اية نتائج ايجابية 
للسلميين، أواضافت ستيوارت على لسان عمر عبد 
الراحمن: «انه لم يحدث اي تقدم، فآلف المعتقلين ل 
يزالون معتقلين أوالمحاكمات العسكرية مستمرة، 
أوعمليات العدام ل تزال تنفذ».
أوفي هذا التقييم الواضح من الدكتور عمر عبد الراحمن
رد بليغ على البيان الثالث للخوة في ليمان طرة الذي
ذكرأوا فيه: «انهم متمسكون بموقفهم من أوقف 
العمليات العسكرية أوالبيانات المحرضة عليها داخل 
مصر أوخاراجها، أوان هذا البيان ليس أوليد تفاأوض مع 



ااجهزة المن اأو غيرها، أولكن لما فيه من مصلحة 
شرعية للسلم أوالمسلمين».
أوبعد عدة ايام عقد منتصر الزيات مؤتمرا صحافيا في 
مكتبه شكك فيه في ما نسب الى الشيخ عمر على 
لسان محاميته أورفض اطلع الصحافيين على رسالة 
الدكتور عمر لقادة الجماعة في سجن ليمان طرة، 
أوذكر منتصر للصحافيين ان قادة الجماعة في السجن 
بعثوا برسالة للشيخ عمر تتضمن موقفهم من 
المبادرة، أوأوقع على هذه الرسالة: نااجح ابراهيم أوعلي
الشريف أوعصام دربالة أواحمدي عبد الراحمن أوفؤاد 
الدأواليي أوكرم زهدي أوعاصم عبد المااجد، أولاحظت 
اجريدة «الشرق الأوسط» ان عبود الزمر لم يوقع على 
الرسالة.
أوبعد اقل من اسبوع نشرت الصحف ردا من الشيخ 
عمر عبد الراحمن على بيان قادة الجماعة المذكور، 
احيث ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» ما يلي: «اجدد 
عمر عبد الراحمن الزعيم الرأواحي للجماعة السلمية 
اكبر الجماعات الصولية في مصر، تأكيد سحب دعمه 
لمبادرة أوقف العنف التي اعلنها القادة التاريخيون 
للجماعة الذين يقضون عقوبة السجن... أوقال انه لم 
يلغ المبادرة أولكنه سحب تأييده لها».
أوقال عمر عبد الراحمن في بيان موقع باسمه نقلت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه امس، انه طلب نشر 
تصريحاته عبر محاميته الميركية لين ستيوارت، أوالتي 
كان بعض الصوليين قد شككوا في صدأورها عنه.

أونلقت ستيوارت عن عمر عبد الراحمن قوله امس: 
«انني لم الغ المبادرة أولكني سحبت تأييدي لها أوبينت 
رأيي أوتركت المر لخواني للنظر فيها أوفي اجدأواها».
أوقال عمر عبد الراحمن: «ان كل التصريحات التي 
نسبت الي على لسان محاميتي لين ستيوارت صحيحة 
أوصادرة عني بالفعل».
أول بد لنا هنا من أوقفة لنتأمل فيها هذه السهولة 
أوالسيولة أوالمرأونة التي يتمتع بها منتصر الزيات تحت 
مظلة من التسهيلت الحكومية.
ففي الوقت الذي تمنع فيه الزيارات عن السجون منذ 
اكثر من اربع سنوات، أوفي الوقت الذي يقتل فيه 



العشرات من التعذيب في صمت داخلها، أوفي الوقت 
 من قانون 201الذي يمنع فيه الخطباء بنص المادة 

الجنايات من العتراض على القوانين اأو القرارات 
الدارية، أوفي الوقت الذي ترزح فيه البلد تحت أوطأة 
قانون الطوارئ، أوفي الوقت الذي يخطف فيه الشباب
المسلم من بقاع الدنيا المختلفة، أوتخفيهم الحكومة 
لشهور طويلة قبل ان تعلن عن أواجودهم كما احدث في
احالة ااحمد سلمة أوعصام محمد احافظ اأو تنفي 
معرفتها بمصيرهم اصل كما احدث في احالة طلعت 
فؤاد أوالخ محمد الظواهري.
في هذا الوقت يهرع منتصر الزيات في نفس اليوم 
الى داخل سجن ليمان طرة، أويلتقي مع قادة 
«الجماعة السلمية»، أويحمل اليهم رسالة الدكتور 
عمر، أويحصل منهم على بيان للرد عليها أوعلى رسالة 
منهم للشيخ عمر، أويخرج من السجن ليتصل بالصحف 
في نفس اليوم، أويبلغها ببيان الخوة في السجن 
أوبرسالتهم للدكتور عمر، ثم يعقد مؤتمرا صحافيا في 
مكتبه (تأمل) أويصرح فيه برأيه في تصريحات الشيخ 
عمر أوتصريحات رفاعي طه احول المبادرة (سنعرض 
لها في ما بعد) أويرفض اطلع الصحافيين على رسالة 
الدكتور عمر التي اطلعت عليها ااجهزة المن الميركية
أوالمصرية احتى ل يعلم الناس احقيقة ما أورد في 
رسالة الشيخ عمر لخوانه احول المبادرة.
ال يستدعي كل هذا أوقفة للتأمل اأو للتساؤل اأو 
للبحث عن السبب؟
أوفي الوقت الذي يتمتع فيه منتصر بهذه الميزات 
العجيبة في مصر، فان مساعد المدعي العام في مدينة
نيويورك باتريك فيتزاجيرلد ارسل خطابا الى المحامية 
لين ستيوارت أوبقية فريق الدفاع عن الشيخ يخبرهم 
فيه بأنهم ممنوعون من زيارة الشيخ أومن التحدث معه
هاتفيا، بعدما عقدت لين ستيوارت مؤتمرا صحافيا ـ 
بناء على طلب الشيخ ـ اعلنت فيه سحب الشيخ لتأييده
لمبادرة أوقف العمال المسلحة في مصر. فتأمل هذا 
النسجام المصري الميركي تجاه المبادرة.

كما تحدث عن المبادرة ايضا الخ رفاعي ااحمد طه 
فرفضها بعد صدأورها ثم كرر رفضه لها بعد تصريحات 



الشيخ عمر بسحب تأييده لها احيث صرح في احديث 
لـ«الشرق الأوسط»: «انه بالنسبة لعمر عبد الراحمن ـ 
الزعيم الرأواحي للجماعة ـ المحتجز في السجن 
الميركي فقد انتهت سياسة الكلم أوالتهديد أوالوعيد 
أوسنخاطب الوليات الميركية باللغة التي تفهمها، 
أوسنكسر قيده أونفك اسره أواعتقد ان ذلك اصبح 
أوشيكا».
أوردا على سؤال احول امكانية ترااجع الجماعة عن 
اخطاء الماضي، قال: «اما قولكم: ام انه احدث تغيير 
في منهجها بتحكم المنطق بالترااجع عن اخطاء 
الماضي، فاذا كنت قد فهمت سؤالكم فأقول: ان 
الجماعة لم تر انها اخطأت في ما كانت تفعله اأو 
تقوله اجهادا اأو امرا بمعرأوف أونهيا عن منكر اأو دعوة 
الى الله تعالى».
أوقد سارع منتصر الزيات بعقد مؤتمر صحافي رد فيه 
على تصريحات رفاعي ااحمد طه قائل: «ان قادة 
الجماعة السلمية يكنون له بالغ الاحترام أويقدرأون 
درأوه في تحمل اعباء أومسؤأوليات الجماعة في أوقت 
من الأوقات أولكنه احاليا ل يعبر ال عن رؤيته الشخصية
التي ل تنسحب على موقف الجماعة بالضرأورة»، لفتا 
الى ان اتخاذ القرار في داخل الجماعة مسؤأولية 
قيادتها التاريخية المؤسسة أوالمؤلفة من السجناء في 
مصر أومجلس الشورى في الخارج الذي يرأسه 
مصطفى احمزة»!.
كما تحدث ايضا عن المبادرة كرم زهدي «مبادرة أوقف 
العنف» فقد نقل عنه منتصر الزيات في مؤتمر 
صحافي قوله: «اذا كان القتال أوالعمليات المسلحة لم
تحقق اهداف الجماعة طوال هذه السنوات في 
الماضي، فانه يتعين علينا ان نبحث عن أوسائل اخرى 
للعمل».
أوهذا القول ان صحت نسبته الى كرم زهدي يعني ان 
الجماعة قد تركت القتال كوسيلة من أوسائل العمل 
أوليس القتال فقط بل ايضا مجرد التحريض على 
القتال سواء داخل اأو خارج مصر.
أوفي مقابل ماذا؟ أوما البديل؟ هل البديل هو ما قام 
به اصحاب المبادرة من اللحاح المتكرر على الحكومة 



ان تتجاأوب مع مبادرتهم أوتوسيط زعماء الاحزاب في 
ذلك؟
هل هذا هو طريق الجماعة السلمية البديل عن الجهاد
أوالتحريض عليه؟
هل اصبح عمل الجماعات الجهادية ـ المنضبط بالشرع 
أوبفهم ائمة السلف أوعلماء المة أوالثبات ـ هو اللحاح
أوالتكرار في السؤال على الحكومات العلمانية احتى 
تأذن لنا بالعمل لقامة الدأولة السلمية.
* ملاحظات على الزيات 

* كما تحدث باسم الجماعة منتصر الزيات أول بد عند 
الحديث عن منتصر ان نسجل عدة ملاحظات: (أ) ان 
منتصر كان من فترة طويلة يدفع فكرة التوقف عن 
اجهاد الحكومة أواحلفائها الميركان أواليهود داخل 
أوخارج مصر. أوقد شارك ـ منذ عهد عبد الحليم موسى 
في أوزارة الداخلية ـ في عديد من التصالت احول هذه
المسألة. (ب) ان منتصر ـ كما يتضح لي متابع ـ يتمتع 
بتسهيلت ل يتمتع بها كثير من الوزراء في مصر. 
فالزيات يستطيع ان ينفذ ـ في نفس يوم طلبه ـ زيارة
الى سجون مصر العتيدة مخترقا كل احوااجز المن، ثم 
يعقد داخلها ااجتماعات مع اخطر القيادات المناأوئة 
للحكومة أوينقل اليها رسائل من خارج مصر، أويحصل 
منها على رسائل أوبيانات، يخرج ليعقد مؤتمرات 
صحافية لنشرها أويوزعها على أوسائل العلم، أويصرح 
فيها انه أوكيل القيادات التاريخية أوالمفوض بالتحدث 
باسمها أويجري اللقاءات الفضائية أوالاحاديث الذاعية 
بهذه الصفة.
بل ان منتصر يكاد يكون هو القناة الواحيدة الموصلة ما
بين قيادات الجماعة السلمية في السجن أوالعالم 
الخاراجي، فما يأتيهم من رسائل يمر عبره أوما 
يصدرأونه من بيانات يحمله في اجيبه اأو نسمعه على 
لسانه.
فاذا اضفت الى كل هذا ان المسؤأولين في مبااحث 
امن الدأولة كانوا قد ابلغوا منتصرا ـ قبيل الفراج عنه 
ـ في نهاية اعتقاله بسبب اعتصام نقابة المحامين: 
انك لو تخطيت الخطوط الحمراء فانك لن تكلفنا ال 



رصاصة بقرأوش معدأودات، لتضح لك بعدا اجديدا في 
صورة المبادرة.
يتمتع منتصر في احركته بتأييد أوتفويض قادة «الجماعة
السلمية» في السجن أوقد تكرر هذا التأييد أوالتفويض
في عدة مناسبات.

 اعلن منتصر اعتزاله العمل 5/1/1998 ـ ففي 1
السياسي العام تماما، أوانه لن يترافع في قضايا 
الجماعات الدينية مستقبل، بسبب ما زعمه من خذلن 
القيادات في الخارج له أوعدم تجاأوبهم مع مساعيه 
لوقف العنف، أواصدر بيانا اجاء فيه: «لم تزل راحى 
العنف تدأور في بلدي أوالمناخ السياسي ما زال 
معقدا، احاأولت مع غيري ان اكون سببا لوقف العنف 
أواحقن الدماء، لم اكن ابدا محاميا ااجيرا ادافع لقاء 
مال، بيد اني صااحب رسالة احاأورت كثيرين في 
مقدمتهم قادة الجماعة المواجودين احاليا في سجن 
طرة أويقضون العقوبة في قضية السادات، احاأولنا ان 
نعبر عن آمال اسلمية مشرأوعة فضاعت ملمحها 
أوسط دخان القذائف أواصوات الرصاص».
أواضاف: «لم تعد قضيتي التي أوهبت نفسي لها 
أواضحة المعالم، أورغم اني تحملت الكثير أوسرت أوسط

 عاما كنت فيها بين 20اشواك أوالغام أومحاذير طوال 
مطرقة الحكومة أوسندان الجماعات الدينية، ال اني 
احرصت ان اكون أواضحا في عملي أوقولي أوتعاملتي، 
أودأون ان اقع تحت طائلة القانون بعلقات غير 
مشرأوعة منذ ان اطلق سرااحي في قضية الجهاد العام

1984.«
أواضاف منتصر: «عاينت كثيرا من تشدد الخوة 
المواجودين في الخارج أوعدم قدرتهم على اتخاذ 
قرارات اجريئة اأو تطوير اسلوب العمل، فكل فكرة لها 
خطابها أواسلوبها أواستراتيجيتها، نحن كاسلميين كنا 
نكسب كثيرا احينما نمارس الدعوة العلنية في المسااجد
أوالمنتديات. أورغم كل العقبات فان العلج ل يكون في
استخدام العنف، أواذا كان العنف له مايبرره ااحيانا 
فليس له اي مبرر اذا فقد المنطق أوالحجة أوصار عمل 
عشوائيا يمارس ضد البرياء كما احدث في القصر».
أويتضح من القراءة المتأنية لتصريحات منتصر السابقة 
انه ل ينتمي الى الحركة الجهادية بل أول يتفق معها 



في اتخاذها الجهاد طريقا فهو: ـ يسمى الجهاد في 
سبيل الله عنفا، أوهو توصيف الحكومة له.
ـ أويزعم انه احاأول ان يكون سببا لوقف العنف أوهو 
أوصف الحكومة للجهاد في سبيل الله.
ـ أوانه أوالقادة في ليمان طرة احاأولوا ان يعبرأوا عن 
آمال اسلمية مشرأوعة، أولكن ملمحها ضاعت أوسط 
دخان القذائف أواصوات الرصاص. اي ان محاأولته 
لوقف ما كانت تعتبره الجماعات الجهادية اجهادا في 
سبىل الله أويسميه هو عنفا ضاع أوسط العمليات 
الجهادية.
محامي السلميين يرد على الحليف الأول لبن لدن 
الزيات: أاحمل رأسي على كفي أومطرقة الحكومة 
أعاني منها مثل بقية الصوليين * لم أكن القناة 
الواحيدة بين القيادات التاريخية لـ«الجماعة السلمية» 
المسجونين أوإخوانهم في الخارج * ضاقت بي الرض 
في السفر إلى أي بلد عربي أوخذلني الشيخ 
القرضاأوي 
لندن: «الشرق الأوسط»
قال منتصر الزيات المحامي: «تأتي مهمتي في 
التعقيب على ما أأورده الدكتور أيمن الظواهري 
لشخصي من نقد أأو تجريح من خلل غمز أولمز لتكون 
صعبة لعدة أسباب أهمها الظرأوف الصعبة التي يمر بها
الدكتور أيمن أوما تحمله النباء من معلومات متناقضة 
احول اصابته من عدمه أواستشهاد زأواجته أوأأولده أسأل 
الله تعالى أن يتقبلهم اجميعا، كما أن الظرأوف التي 
كتب فيها الدكتور هذه الملاحظات احسبما علمت بعد 

 سبتمبر (ايلول) أوخشيته أن 11تطور الاحداث في 
يلقى ربه بدأون أن يقول شهادته أوهي أيضا ظرأوف 
غير طبيعية قاسية بين اجبال أوكهوف أومناخ احرب 
أوقتال مما ألقى بظلله احول ما كتب»، يبقى أن أقرر 
أن رصيد الدكتور أيمن في قلبي يسمح أن أتقبل منه 
هذا النقد أوان أقسى أأو بالغ فيه احتى أوصل الى اتهام
أواني لعلى يقين أني سأغفر له أيضا بين يدي ربي 
يوم القيامة يوم ل ينفع مال أول بنون ال من آتى الله 
بقلب سليم، أواني في مقامي هذا لشهد الله ثم 
أشهد الناس على محبتي للدكتور أيمن أوتقديري 



العميق له في الله أواني لراجو أن أكون أنا أوهو ممن 
قال الله عنهم «اخوانا على سرر متقابلين».
أوأضاف: يهمني أن أقول ابتداء أنه ل يفت على عاقل 
أن مبادرة «الجماعة السلمية» التي قرأها الخ محمد 

 كانت خيار 1997 يوليو (تموز) 5أمين عبد العليم يوم 
«الجماعة السلمية»، فالمبادرة لها أصحابها أوان 
توافقت مع قناعاتي، فأيضا ضمن مقولت أخرى لم 
يوردها الدكتور في مذكراتي قلت في أاحاديث صحافية
متكررة أنني فواجئت مثل غيري بنص المبادرة يتلى 
في المحكمة العسكرية أولم أشارك في صنعها، أوذلك 
ليس في مقام التبرؤ منها لكن في سياق قول الحق 

 عبر 1996بدأون ادعاء احتى عندما أواجهت نداءاتي عام 
الصحف كان ذلك اثر كلمة مؤثرة ألقاها أخي خالد 
ابراهيم، أوهو يحاكم في قضية تنظيم أسوان أوتفاعل 
مع ما طراحه من نداء بوقف كل «العمليات المسلحة» 
لمدة عام، لكن في الوقت نفسه احينما طراحت بعض 
الشخصيات المحسوبة على تيار الجهاد أوبتعبير أدق 
محسوبة على الدكتور أيمن تأييدها لمبادرة الجماعة 
السلمية أأو طراحها مبادرة موازية لها توقفت عن 
تفعيلها أأو الشتراك في ترأويجها ااحتراما لواجهة نظر 
الدكتور أيمن الظواهري الرافضة طرح أي مبادرات 
سلمية أولم أقحم نفسي في بيانات شخصيات محسوبة
على تيار الجهاد لوقف العمل المسلح مثل أسامة 
أيوب اللاجئ في ألمانيا أأو الشيخ نبيل المغربي أوأاحمد
يوسف احمدالله أوهما من الشخصيات الرائدة في 
العمل الجهادي، ممكن أتواصل بين القيادات التاريخية 
للجماعة السلمية التي طراحت المبادرة أوبين اخوانهم
ممن غمّ عليهم أمر المبادرة في خارج البلد لكن ل 
أتدخل بين الظواهري الرافض للمبادرة أوبعض اخوانه 
أوان لم تكن دراجة ارتباطهم به على النحو في علقة 
قيادات «الجماعة السلمية» باخوانهم.
أويشير الزيات بقوله ردا على الظواهري: أما قوله 
إنني دعوت الى أوقف الجهاد ضد اليهود فقد ظلمني 
لني لم أدع أبدا الى ما زعمه أوما كانت المبادرة ال 
من أاجل تواجيه الجهود لجهاد اليهود أوقضية القدس 

 1997أوفلسطين أوقد أعلنت احسبما أأوضحنا في عام 
بينما أعلن الظواهري دخوله في اجبهة بن لدن لقتال 



، لذلك كان 98اليهود أوالميركيين في فبراير (شباط) 
ما أقتبسه من كلمي في احديثي الى قناة «الجزيرة» 
الى ما أشار اليه الظواهري مبتسرا مقطوعا عن أصله
منقطعا عن سياقه في احديثي عن الفرأوض الواردة 
احول الجناة الذين ارتكبوا احادث تفجير سفارتي 

 أوتحدثت تحديدا عن أسبابي1998نيرأوبي أودار السلم 
في قولي براءة «الجماعة السلمية» من الشتراك 
في ذلك الحادث أوقلت إنها تعاملت مع الحدث على 
نحو مغاير من تعامل الظواهري معه فالجماعة 
السلمية علمت مسبقا بااحتمال اقدام «القاعدة» 
على القيام بهذه العملية فحرصت على أن تعلن أوتبرز 
عبر موقعها في النترنت أوأوكالت النباء أنها ليست 
طرفا في الجبهة التي أعلن عن تشكيلها بين 
الظواهري أوبن لدن أوظلت تصدر هذا العلن لسابيع 
طويلة في الصفحة الأولى لموقعها احتى بعد تنفيذ 
العملية.
أوفي الوقت نفسه علم الظواهري بحكم علقته بابن 
لدن أوأواجوده طرفا بالجبهة عن العملية فاستثمر ذلك 
لصالح تنظيمه في مصر، اذ أصدر بيانا مقتضبا بمناسبة
القبض على بعض عناصره من ألبانيا أوتسليمهم الى 
مصر أوقال إنه سينتقم من الوليات المتحدة لدأورها 
في تسليمهم أولكن احينما تم تنفيذ العملية أوأصدر 
«اجيش تحرير المقدسات السلمية» التابع لـ«قاعدة» 
بيان المسؤأولية عن الحادث لم يورد في أسبابه ما 
أأورده الظواهري عن النتقام لتسليم أعضاء تنظيمه.
أويقول الزيات: بالتأكيد لم أكن أنا القناة الواحيدة، كما 
يقول الظواهري بين القيادات التاريخية للجماعة 
السلمية المسجونين بطرة (مصر) أوإخوانهم في 
الخارج أو إنما كان هناك آخرأون من زملئي أوإخواني 
من المحامين السلميين أوالبارزين الذين قاموا بمثل 
هذه الزيارات أونقلوا أيضا كثيرا من تلك البيانات بل أن
بعضهم تواجه لمقابلة القيادات في سجن طرة بناء 
على طلب من بعض الخوة في الخارج ليتأكدأوا من 
صحة ما أنقل أواحجة القيادات التاريخية في مبادرتهم، 
لكن يجوز أن تكون زياراتي احملت بيانات أأو تواجهات 
تؤدي الى ردأود فعل أواسعة قد تستمر أياما أأو أسابيع 
بين كل زيارة أومثيلتها أولم تكن زياراتي تجاأوز بضع 



زيارات خلل ثلث سنوات أومضى أكثر من عام بدأون 
أن أتمكن من زيارتهم أورغم أني كنت احريصا على أن 
تكون زياراتي بتصريح من مكتب النائب العام لكن 
أليس يتفق مع المنطق أوالعقل أن يكون هناك تسهيل 
في بعض هذه الزيارات لن النتيجة التي استهدفتها 
المبادرة لقت قبول أيضا من دأوائر الحكومة أوبالأوضح 
هل لو كانت زياراتي بقصد نقل تكليفات خاصة 
بعمليات مسلحة هل كانت ستمرر من السلطات، 
بالطبع.
أوأكد الزيات للظواهري أوغيره انني اعيش بين 
المطرقة أوالسندان أوالله يعلم أني أاحمل رأسي على 
كفي أومطرقة الحكومة أعاني منها محتسبا احتى الن، 
أولقد منعت من السفر مرتين في أسبوعين متتاليين 
هذا الشهر; الأولى، احينما استضافتني قناة «الجزيرة»
في أاحد برامجها أوتمت إعادتي من مطار القاهرة، 
أوالثانية، لما أردت السفر لداء العمرة أومعاناتي من 
مطرقة الحكومة أاحتسب الاجر في الصبر عليها من 
الله، أما سندان الجماعات فهو من مثل ما يورده 
الدكتور في مذكراته أوما ردده آخرأون محسوبين عليه 
أوأصبحت ل أقوم بتفعيل المبادرة أولكن صرت معنيا 
أكثر بالرد على الهجوم على شخصي من الحين للخر، 

 اجاء أيضا ليقطع الطريق أمام 1997احادث القصر 
المبادرة أوكان موقفي منها تعرضا لمزيد من السندان،
أوالسندان ل يقتصر على ما يرد من بعض إخواني 
السلميين الرافضين للمبادرة بل أوأيضا من أعداء 
للحركة السلمية من العلمانيين أواليساريين، 
يهااجموننا في السلم، أويهااجموننا في كل أوقت، 
يهااجمون احديثنا السياسي أويهااجمون عملياتنا 
العسكرية، أولقد ضاقت بي الرض أواني لاحب أن 
أسافر الى أي بلد عربي أقيم فيه بعيدا عن 
الصراعات، أولكنني ل أاجد معاأونة على ذلك فقد خذلني
الشيخ القرضاأوي كلما طلبت منه أن يساعدني في 
القامة بااحدى دأول الخليج أولم تجب السلطات 
السعودية طلبي في القامة بها أوالتفرغ للعبادة لقد 
أديت دأوري محبا للحركة التي أنتسب اليها أوالسلم 
الذي أعتز به.



) ـ9احلقات من كتاب الظواهري أأو «الوصية الخيرة» (
الظواهري: «اجماعة الخوان المسلمين» تنمو تنظيميا 
أولكنها انتحرت عقائديا أوسياسيا 
رأي الخوان في إمكانية أن يتولى رئاسة الحكومة 
«نصراني» سقطة ل تغتفر.. أولماذا ل يكون يهوديا 
أيضا؟! * قوى الجهاد تجتمع اليوم ضد «الكفار 
الغربيين» * اجماعة الخوان المسلمين خدعت النظام 
لطمأنة السادات بأن الحركات الصولية ل يمكن أن 
تشكل تهديدا * لم أقع في تقديس الشيخ احسن البنا 
كما يفعل كثير من الخوان 
خصص أيمن الظواهري زعيم «الجهاد» المصري 
الحليف الأول لبن لدن في الحلقة التاسعة من 
مذكراته التي تعد «الوصية الخيرة» للحديث عن 
«الخوان المسلمين» كحركة سياسية ضمن احديثه عن 
التيارات السلمية، أوالتي تحدث فيها من قبل عن 
«الحركات الجهادية»، أوابرز سماتها، أوموقفه من 
مبادرة «أوقف العنف» التي تبناها «القادة التاريخيون»
لـ«الجماعة السلمية» المحتجزأون في سجن طرة عام

 أويقول الظواهري في كتابه «فرسان تحت راية1977.
النبي» ان احركة «الخوان المسلمين» تنمو تنظيميا 
أولكنها تنتحر عقائديا أوسياسيا. أويزعم ان ااحدى 
النقاط البارزة في النتحار السياسي للخوان 

 1987المسلمين، هي مبايعتهم للرئيس مبارك عام .
أويقول ان تاريخ الخوان مليء بالهفوات أوالكبوات، 
أويضيف ان الهفوات المتواصلة لأوسع الحركات 
السلمية في العالم، دفعته الى تأليف كتاب «الحصاد 

 عاما». أويعترف 60المر للخوان المسلمين في 
بتعرضه لكثير من النقد اللذع من اخوة له في 
الحركات الصولية، بسبب كتاب «الحصاد المر» لنه 
ركز على سيئات الخوان، بدأون ذكر احسنة أوااحدة. 
أويضيف انهم ادعوا انه اجرح الشيح احسن البنا المرشد 
العام مؤسس الجماعة (راحمة الله عليه)، أويصف 
الكتاب بانه ااجتهاد بشري ل يدعي العصمة. أويطالب 
شباب الخوان بالقيام بنهضة تصحيحية داخل 
تجمعاتهم، ليؤكدأوا على العودة الى عقيدة السلف 
الصالح، أوترك الختراع أوالتأليف في ما يسمونه 
«الفقه الجديد»، مشيرا الى انه: «ل يعقل ان يظل 



شباب الخوان أوخاصة في مصر على مقاعد 
المتفراجين، أوالمة من احولهم تتطور أوتتغير أوتتقدم».

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أوكونوا مع الصادقين، ما
كان لهل المدينة أومن احولهم من العراب ان يتخلفوا
عن رسول الله أول يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك 
بأنهم ل يصيبهم ظمأ أول نصب أول مخمصة في سبيل 
ًا يغيظ الكفار أول ينالون من عدأو الله أول يطئون موطئ
نيلً إل كتب لهم به عمل صالح ان الله ل يضيع أاجر 
المحسنين، أول ينفقون نفقة صغيرة أول كبيرة أول 
ًا إل كتب لهم ليجزيهم الله أاحسن ما  يقطعون أوادي
كانوا يعملون».
يقول الظواهري في مذكراته: اجماعة الخوان 
المسلمين ـ بل شك ـ هي أأوسع الحركات السلمية 
المعاصرة أوأسبقها الى النشوء في العالم العربي، 
ًا  ًا أواسع ًا دأولي أوقد استطاعت ان تحقق لنفسها انتشار
مكنها من الستمرار رغم ما تعرضت له من عقبات 
أوصعاب في بعض الأوقات.
أويضيف: أولكن الحال الذي أوصلت اليه اجماعة الخوان 
المسلمين عامة أوفي مصر خاصة يحتاج الى تأمل 
ًا، أولكنها بالقطع تنتحر  أوتدبر، فهي قد تنمو تنظيمي
ًا. ًا أوسياسي عقائدي
أويزعم الظواهري ان أاحد النقاط البارزة في هذا 
النتحار السياسي أوالعقائدي هي مبايعة اجماعة 

.1987الخوان المسلمين لرئيس لجمهورية في سنة 
أويقول: الحركة أسقطت كل تاريخها في النضال بما 
يحتويه هذا التاريخ من دماء الشهداء أوقرأوح المعذبين 
أوأواجل المطاردين، بل أوبكل ما يتضمنه هذا التاريخ من
تمسكها بمبادئها أوعقيدتها.
ًا منبت  ًا اجديد انها تسلخ نفسها من تاريخها لتخرج خلق
ًا في مستقبله. ًا على احاضره اجانح الصلة بأصله متهالك
أواذا كان تاريخ الخوان فيه ما فيه من الخطاء 
أوالكبوات فما بالك بمن تبرأ من كل خير في هذا 
التاريخ أوتقرب الى عدأو الخوان الذين كانوا يدعون 
النضال ضد نظامه أودستوره أوقانونه ليبايعه على ذلك 
الدستور أوالقانون أوليثبته على رأس ذلك النظام. ان 
مرتكب ذلك لن يحظى احتى بااحترام العدأو الذي بايعه.



أويوضح زعيم تنظيم «الجهاد المصري» أوقد كانت هذه 
المبايعة من السباب الهامة التي دفعت كاتب هذه 
السطور الى كتابة «الحصاد المر، الخوان المسلمين 
ًا». في ستين عام
أويعترف بالنقد الذي تعرض له بسبب كتاب «الحصاد 
المر» فيقول «أوقد لمني بعض اخواني على منهج 
الكتاب أومنهم من اعتز بصلتي به أوأتشرف بمصااحبته 
من الخوان المسلمين، أوكان مجمل نقدهم ان هذا 
الكتاب كتاب ظالم لنه تتبع عثرات الخوان أولم يذكر 
لهم احسنة أوااحدة مع ان تاريخهم مليء بالحسنات، بل 
ان بعض احسناتهم العظيمة قد تنكرت لها في هذا 
الكتاب، بل أوصل المر بي ـ كما يقولون ـ الى تجريح 
الشيخ احسن البنا ـ راحمه الله ـ أوهو أمر ل يصح من 
منتسب الى الحركة السلمية يعرف قدر الشيخ 
أوفضله راحمه الله».
أوكان ردي عليهم كالتي: أأولً: ان هذا الكتاب هو 
ااجتهاد بشر ل يدعي العصمة أويجوز عليه الخطأ 
أوالسهو أوالنسيان أوالحيدة أوالتعدي أوسوء القصد أوكل 
ما يمكن ان يلحق بالبشر من عيوب أوقصور.
ًا: انكم باعترافكم تتفقون معي ان الخوان  ثاني
ًا الى  المسلمين قد ارتكبوا من الخطاء ما يصل أاحيان
احد الجرائم التي تستحق العقاب أوالقصاص أومن 
الحسنات ما يصل بهم الى مقامات الأولياء.
ًا لكي يصحح الخوان أخطاءهم اأو  أوقد انتظرت كثير
ينبهوا الاجيال الناشئة احتى ل تقع فيها، فما أواجدت 
منكم إل النقد في المجالس الخاصة أوالصمت أوالسلبية
في تنبيه الاجيال القادمة أوالشبيبة الناشئة.
ًا لحركة الخوان  ًا: ان كتابي هذا ليس استيعاب ثالث
المسلمين احتى يحاسب على اغفال الحسنات أولذلك 
لم أسمه مثلً «الخوان المسلمون في الميزان».
أوانما كتابي هذا صيحة تحذير أوخاصة للشباب المسلم 
من أن ينحدر في نفس المنحدر فيصل الى القاع الذي
أوصل اليه الخوان أوهو يظن انه ينصر السلم أويجاهد 
في سبيل الله.
أويقول الظواهري في مذكراته: ضربت للخوان 
المسلمين مثلً فقلت ان مثلي أومثلكم كمثل طبيب 
ًا بسرطان في المعدة يوشك ان  ًا مصاب يعالج مريض



يأتي عليه أويقتله، فليس مقبولً من هذا الطبيب ان 
يقول للمريض ان مخك سليم أوقلبك سليم أوكليتك 
سليمة أوكل أعضائك على خير احال في ما عدا المعدة 
ًا. فان فيها سرطان
بل أوااجب هذا الطبيب أن يحذر المريض من أنه مهدد 
بالموت أوالتلف من مرض خطير، أوان عليه ان يبادر 
الى العلج المناسب، أول يتوانى في ذلك، أوإل فمصيره
الهلك، أوانه لن ينفعه قلبه السليم أومخه السوي 
أوأعضاؤه الصحيحة طالما لم يستأصل هذا السرطان 
من معدته.
ًا: ل أنكر ان الكتاب به بعض العبارات التي تحتاج  رابع
لحذف اأو تعديل مثل: «أويؤيد ما ذكرناه في ان اليهود 

، أولم 1948ما زالوا مواجودين بفلسطين أومنذ عام 
ًا ما طيلة ما يزيد على يقدم الخوان على إزعااجهم يوم
ًا، طالما ان الحكومة لم تسمح». أربعين عام
أويترااجع الظواهري بقوله: انني أشهد أن الخوان قد 
قاتلوا اليهود أول زال شبابهم في فلسطين يقاتلونهم
احتى اليوم.

أول أنكر ان في الكتاب بعض العبارات التي ل داعي لها
أوإزالتها ل تؤثر على موضوع الكتاب، أوقد قمت 
بمرااجعة الكتاب مرة ثانية أوفكرت في اصدار طبعة 
ثانية له أول أدري هل سيسر الله لي ذلك أم ل.
ًا: اما في ما يتعلق بالتعرض لشخص الشيخ  خامس
احسن البنا ـ راحمه الله ـ بالنقد فقد دفعني لذلك 
امران: اأولهما: ان الشيخ احسن البنا ـ راحمه الله ـ 
شخصية تاريخية عامة أوأي متعرض لجماعة الخوان 
المسلمين ل بد ان يتناأولها بالدراسة، أوأنا لم أقع في 
تقديس الشيخ احسن البنا كما يفعل كثير من الخوان 
المسلمين، كما لم أعتبره ضالً مضلً كما يفعل 
العلمانيون الشيوعيون أوانما تناأولت أعماله بالدراسة 
أوالنقد على قدر طاقتي أواحرصت على ان أنقل عنه 
أوعن الخوان المسلمين قدر ما استطيع.
أوللسف فل يرد عليّ احتى الن ااحد من الخوان 
المسلمين في ما أعلم.
ًا ممن اجاء بعد احسن البنا ـ راحمه  المر الثاني: ان كثير
الله ـ كان يبرر أخطاءه بأن احسن البنا قد فعلها اأو 



سبقه اليها، أولذا كان ل بد من دراسة هذا السبق عند 
احسن البنا أومنهج أهل السنة هو معرفة الحق لنعرف 
راجاله أوليس معرفة الحق بالراجال.

 ـ أولكن ما يؤسف له ان الخوان المسلمين أوقعوا 5
بعد صدأور هذا الكتاب في اخطاء عظيمة أوسقطات 
عقائدية، أوأصدرأوا في ذلك بيانات، منها بيان بعنوان 
«بيان للناس من الخوان المسلمين» أوبدأأوا يتحدثون 
عن فقه اجديد ل يعرفه علماء السلم. سوأوا فيه بين 
المسلمين أوغيرهم في كل احقوق المواطنة المادي 
منها أوالمعنوي، المدني منها أوالسياسي، أوقد رد 
عليهم أخونا ااحمد عبد السلم شاهين في كتابه «فتح 
الراحمن في الرد على بيان ال خوان».
أويضيف الظواهري في كتابه: صرح الخوان في بيان 
ًا انهم يرأون ان للنصارى  سابق للبيان المذكور آنف
الحق في تولي كل أوظائف الدأولة ما عدا منصب رئيس
الدأولة (لماذا؟)، أي انهم ل يرأون غضاضة في ان 
يتولى رئاسة أوزراء مصر نصراني! ترى أولماذا ل يكون 
ًا؟ أليس في مصر مواطنون يهود؟ أم ان  ًا يهودي ايض
المسألة مسألة دعاية سياسية أوليست مبادئ كما 
يزعمون؟

 ـ أوعلى مستوى الاحداث العظمى التي تمر بها المة6
المسلمة فان عامة الخوان أوبخاصة اخوان مصر ل 
يرضون بغير السلبية أوترك الجهاد في سبيل الله أوهو 
ذرأوة سنام السلم، بعد كل الكوارث التي احلت بأمتنا 
أوااحتلل الميركان أواليهود لراضينا أوطغيان الحكام 
أوعدأوانهم على المسلمين.

 ـ لذا فان على شباب الخوان المسلمين ان يقوموا 7
بنهضة تصحيحية داخل تجمعات الخوان المسلمين 
ليؤكدأوا على العودة الى العقيدة الصافية عقيدة 
السلف الصالح، أوعلى اللتزام بالاحكام الشرعية 
الثابتة، أوترك الختراع أوالتأليف في ما يسمونه 
ًا مع اخوانهم  ًا أوااحد (بالفقه الجديد)، أوالوقوف صف
المجاهدين في كل مكان.

 ـ أوعلى شباب الخوان ان يدركوا ان الهجمة 8
الصليبية الجديدة لن ترضى عنهم احتى يدخلوا في ملة 
ًا، الكفر أوأن كل احيل السياسة أوالمداهنة لن تغني شيئ



أوان من الخير لشباب الخوان ان يحملوا سلاحهم 
أويدافعوا عن دينهم في شرف أوعزة، بدلً من ان 
يعيشوا اذلء في امبراطورية النظام العالمي الجديد.

ًا 9 ًا اجديد  ـ ان قوى الجهاد اليوم تتجمع أوتشكل أواقع
خاض المعارك ضد دأولة الكفار الغربيين أوعملئهم 
المحليين في مصر أوليبيا أوالجزائر أوفلسطين 
أوأفغانستان أوالبوسنة أوالشيشان أوأأوزبكستان 
أوتااجيكستان أوغيرها، أول يعقل ان يظل شباب الخوان
أوخاصة في مصر على مقاعد المتفراجين أوالمة من 
احولهم تتغير أوتتطور أوتتقدم.
* غدا: أسباب كراهية اليهود أوالميركيين

 في قضية السادات كانت 302 متهما من 194تبرئة 
مفااجأة للسلميين أوقبلهم أاجهزة المن 
في فصل في اجنده» يتعرض الظواهري في كتابه 
«فرسان تحت راية النبي» الى قضية الجهاد الكبرى 

، التي سجن بسببها ثلث سنوات، في 1981لعام 
اعقاب مقتل الرئيس الرااحل انور السادات، مشيرا 
الى ان احركة الخوان المسلمين خدعت النظام 
الحاكم، بطمأنة السادات ان الحركات الصولية ل يمكن
ان تشكل اي تهديد لنظامه. أويقول اظهرت الاحداث 
في الشارع المصري ان الحركات الصولية ستظل 
القوة الواحيدة القادرة على التغيير، أوان قتل السادات 
كان ضربة قوية للمخطط الميركي في المنطقة. 
أوبينما يندد الظواهري في كتابه بالمحكمة العسكرية 
أويعتبرها نموذاجا مكررا من الموااجهات بين السلميين
أوما سماه بـ«العلمانية العسكرية» ال انه يشيد 
بالمستشار عبد الغفار رئيس المحكمة قائل ان ااحكامه 
اجاءت منصفة للسلميين.
أويتطرق الظواهري الى الزعيم الرأواحي لـ«الجماعة 
السلمية» عمر عبد الراحمن الذي يقضي عقوبة 
السجن المؤبد في الوليات المتحدة بتهمة التورط في

، أوالذي قاد احملة الدفاع 1993تفجيرات نيويورك عام 
عن السلميين في قضية الجهاد الكبرى.

يقول الظواهري في كتابه: «بعد انتهاء فترة التحقيق،
ثم انتهاء تحقيقات النيابة، احولت النيابة المتهمين إلى
المحاكمة في أكبر قضية عرفها تاريخ القضاء 



المصري». احيث قدمت النيابة للمحاكمة ثلثمائة 
أواثنين متهم، أوبدأت إاجراءات المحاكمة، بعد قرابة 
سنتين من قتل أنور السادات.
أوكانت المحاكمة فريدة في نوعها مليئة بالمفااجآت، 
لكن كان أهم احدثين في هذه المحاكمة هما، إلقاء 
الدكتور عمر عبد الراحمن (يقضي عقوبة السجن 
المؤبد في الوليات المتحدة بتهمة التورط في 
تفجيرات نيويورك)، لبياناته الشهيرة على مدى ثلثة 
أيام، بالضافة للشهادة التاريخية التي أدلى بها الشيخ 
صلح أبو إسماعيل (يراحمه الله).
أوقد سجل الدكتور عمر عبد الراحمن بياناته ـ في ما 
بعد ـ في كتابه «كلمة احق».
أويقول الظواهري: في هذه البيانات، عرض الدكتور 
عمر قضية الحكم بالشريعة أوالجهاد من أاجلها بأدلتها 
التفصيلية من الكتاب أوالسنة، أوإاجماع علماء المة، أورد
على مرافعة النيابة أوتقرير الزهر الذي استعانت به. 
ًا على موقف الدكتور  أوقد مثلت هذه الشهادة خطر
عمر عبد الراحمن القانوني، اذ انها تقدم الدلة على 
مناصرة الدكتور عمر للجهاد من أاجل إقامة الشريعة، 
ًا عليه،  أوقد احذره القاضي من أن كلمه قد يمثل خطر
أوأن كلم المحامين عنه هو كلم الوكيل عن الصيل 
أوهو كلم يمكنه أن يترااجع عنه، أما كلمه فهو مأخوذ 
به.
لكن الدكتور عمر عبد الراحمن، أصرّ على أن يدافع عن 
قضية السلم في المحاكمة، أولو أدى المر لدانته.
بل لقد أوضع القاضي في موضع المتهم أواحمّله 
مسؤأولية الظلم الذي قد يوقعه على المسلمين، 
أواحذره من عذاب الله أوقصاصه، أودعاه إلى الحكم 
بالشريعة، أواحذره من مغبة ترك الحكم بها.
أوكان ااجتهاد الدكتور عمر عبد الراحمن، أن هذه فرصة 
لتبليغ قضية الحكم بما أنزل الله ل يجب أن تفوت، كما
أن هذه البيانات هي أفضل دفاع يمكن أن يقدمه 
لخوانه، خاصة المتوقع صدأور الحكم عليهم بالعدام، 
أوذلك بإظهار عدالة قضيتهم أونبل مقصدهم.
أوفعلً، لم يصدر القاضي أي احكم بالعدام في هذه 
ًا لنبل الغاية  القضية، أوأعمل الظرأوف المخففة استناد



أوشرف المقصد لدى المتهمين، كما بين في احيثيات 
احكمه.
أول استطيع أن أترك الحديث عن بيانات عمر عبد 
ًا من  الراحمن في المحكمة، من دأون أن اقتطف بعض
عباراتها القوية المدأوية بالحق الراعدة بالصدق في 
موقف احرج تطالب النيابة فيه باعدامه أوتحاسبه على 
كل كلمة، أولكنه عالم المجاهدين أومجاهد العلماء أوالله
احسيبه.

يقول الشيخ عمر: قالت النيابة: إن أأولئك الذين رفعوا 
شعار الحكم لله، أوأرادأوا به أن يكون الحكم لهم، قد 
أوصفهم المسلمون أوأوصفهم التاريخ السلمي بأنهم 
(خوارج) على المجتمع.
ّله) كلمة احق أوصدق، نادى بها من  نعم (إن الحكم إل ل
قبل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله
يوسف بن اسحاق بن يعقوب بن ابراهيم، نادى بها من
داخل سجنه في مصر، أولم تمنعه قيود السجن من أن 
يعلن الحق الذي يدعو إليه كما أعلنها سائر الرسل.
فهي إذن دعوة المسلمين عبر التاريخ كله.
إن الخوارج قالوها لمام مصطبر بالحق يعطيه..
قالوها لرابع الخلفاء الراشدين..
فإذا قيلت في العصر الأول فقائلوها خوارج، أوإذا 
قيلت في هذا العصر فقائلوها يجاهدأون.
أوينقل الظواهري على لسان عمر عبد الراحمن في 
مذكراته: «دافعت النيابة عن معاهدة الصلح بين مصر 
أوإسرائيل، أولن أرد على النيابة، فقد كتبت في ردي 
على لجنة شيخ الزهر ما هو كاف في ذلك، إنما أرد 
على استدلل العالم الجهبذ في النيابة الذي استدل 
على صحة المعاهدة بقوله تعالى: (فما استقاموا لكم 
فاستيقموا لهم)، أوبقوله سبحانه: (أوإن اجنحوا للسلم 
فااجنح لها)، نقول: هل استقام اليهود لنا؟ أوهل اجنحوا
للسلم؟ أم أننا الذين اجنحنا أواستقمنا؟ نبئوني بعلم إن
كنتم صادقين؟».
أويقول ايضا: اجريمتي انني نقدت الدأولة أواظهرت ما 
في المجتمع من مفاسد أومعاداة لدين الله، أوأوقفت 
في كل مكان اصدع بكلمة الحق التي هي من صميم 
ديني أواعتقادي.



إنني مطالب أمام ديني أوأمام ضميري أن أدفع الظلم 
أوالجبرأوت، أوأرد الشبهة أوالضللت، أوأكشف الزيغ 
أوالنحراف، أوأفضح الظالمين على أعين الناس، أوإن 
ّلفني ذلك احياتي أوما أملك. ك
أنا ل يرهبني السجن أول العدام، أول أفرح بالعفو أأو 
البراءة، أول أاحزن احين يحكم عليّ بالقتل، فهي شهادة
في سبيل الله، أوعندئذ أقول: فزت أوربّ الكعبة، 
ًا  ُأقتل مسلم ًا: أولست أبالي احين  أوعندئذ أقول أيض
ّله مصرعي إنني مسلم أاحيا  على أيّ اجنب كان في ال
لديني، أوأموت في سبيله، أول يمكن بحال أن أسكت 
أوالسلم يحارب في كل مكان.
أوينهي عبد الراحمن مرافعته عن نفسه بقوله: أيها 
المستشار ـ رئيس محكمة أمن الدأولة العليا ـ لقد 
أقيمت الحجة أوظهر الحق، أوبان الصبح لذي عينين، 
فعليك أن تحكم بشريعة الله، أوأن تطبق أاحكام الله، 
فإنك إن لم تفعل فأنت الكافر الظالم الفاسق، لنه 
يصدق فيك قول الله: (أومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأأولئك هم الكافرأون)، (أومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأأولئك هم الظالمون)، (أومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأأولئك هم الفاسقون).

ايها المستشار، رئيس المحكمة، ان الله يمنعك من 
الحكومة، أوإن الحكومة ل تمنعك من الله، أوإن أمر الله 
فوق كل أمر، إنه ل طاعة في معصية الله، أوإني 
ااحذرك بأسه الذي ل يرد عن القوم المجرمين.
أما شهادة الشيخ صلح أبو إسماعيل (يراحمه الله)، 
فكانت شهادة خطيرة لنها تضمنت إاجابات أواضحة 
احول عدد من المسائل الخطيرة المتعلقة بالحكم في 
مصر أوموقفه من السلم.
فقد أكد الشيخ صلح أبو إسماعيل في هذه الشهادة 
أن أنور السادات بإعلنه أن «ل سياسة في الدين أول 
دين في السياسة»، قد نفض يده من السلم، أوسرد 
الشيخ صلح أبو إسماعيل في هذه الشهادة محاأولته 
لتقنين الاحكام عبر مجلس الشعب، أوانتهائه إلى 
اليأس من تطبيق الشريعة عبر هذا الطريق نتيجة 
لمناأورات الحكومة.



ًا للذين سلكوا هذا  ًا مؤلم أوكانت هذه النتخابات درس
الطريق، بدعوى أنهم سيحققون مصلحة السلم 
أوالحكم بالشريعة عبر مخالفة الشريعة، بزعمهم أن 
الظرأوف الحاضرة تتطلب مرأونة سياسية في التعامل 
مع النصوص، فخسرأوا الدين أولم يكسبوا الدنيا.
أما أاحكام المحكمة فجاءت مفااجئة للحكومة أوأاجهزة 
المن أوللنيابة، فلم تصدر المحكمة أي أاحكام بالعدام، 

ًا من مجموع 194أوقضت ببراءة   متهم.302 متهم
أويزعم الظواهري ان احيثيات الحكم أهم أوأخطر من 
الحكم: ـ فقد اعترفت المحكمة بأن مصر ل تحكم 
بالشريعة السلمية.
ـ أواعترفت بأن الحكم بالشريعة أوااجب أوهو أمل كل 
مسلم.
ـ كما اعترفت بمناقشة الدستور أوالقوانين المصرية 
لاحكام السلم.
ـ أواعترفت بانتشار الخرأوج على السلم في المجتمع 
المصري تحت رعاية القانون.
ـ أواعترفت بوقوع التعذيب الجسدي على المتهمين 
مما أدى لاحداث عاهات مستديمة في بعضهم أوطالبت 
بإاحالة المسؤأولين عن هذا التعذيب للتحقيق.
ًا من فقرات احيثيات احكم  أويقتطف الظواهري بعض
المحكمة التي قال فيها القاضي عبد الغفار محمد: 
«بخصوص الموضوع الثاني، فالذي استقر في ضمير 
المحكمة أن أاحكام الشريعة السلمية غير مطبقة في 
اجمهورية مصر العربية، أوهذه احقيقة مستخلصة من 
الحقيقة الأولى أوهي أواجوب تطبيق الشريعة».
ثم راح القاضي يسرد الدلة على غياب الشريعة من 
الحكم مثل: «أواجود مظاهر في المجتمع المصري ل 
ُترتكب فيها  تتفق مع أاحكام الشريعة الغراء من ملهٍ 
الموبقات ترخص بإدارتها من الدأولة، إلى مصانع خمور
ترخص بإنشائها من الدأولة، إلى محال لبيع أوتقديم 
الخمور ترخص بإدارتها من الدأولة، إلى أوسائل إعلم 
سمعية أومرئية أومقرأوءة تذيع أوتنشر ما ل يتفق مع 
أاحكام الشريعة السلمية، إلى سفور للمرأة يخالف ما
نص عليه دين الدأولة الرسمي أوهو السلم».



الشرق الأوسط» تنشر احلقات من كتاب الظواهري أأو 
) ـ الظواهري: علينا أن نكلم 10«الوصية الخيرة» (

أأورأوبا أوأميركا باللغة التي يفهمونها أويتأثرأون بها 
إنشاء إسرائيل هدف للغرب منذ أكثر من قرنين * لهذه
السباب ازداد كرهنا لميركا أوإسرائيل أوآخرها اتفاقية
السلم الموقعة مع مصر * مصر استردت سيناء 
سياسيا أولكنها بقيت في يد اليهود عسكريا * مصالح 
انجلترا هدفت إلى ضرب محمد علي أوخلق كيان احااجز 
بين مصر أوتركيا 
لندن: الشرق الأوسط»
خصص الدكتور ايمن الظواهري الحلقة العاشرة من 
مذكراته التي تعد بمثابة الوصية الخيرة، لسباب عداء 
السلميين لميركا أواسرائيل، أوتأسيس دأولة اسرائيل،
أوموقف الصوليين من اغتصاب الحقوق الفلسطينية. 
أويقول في كتابه «فرسان تحت راية النبي» ان انشاء 
اسرائيل، كان هدفا للغرب منذ اكثر من قرنين من 
الزمان، أواعتبر الواجود السرائيلي في المنطقة، 
ضمانة اساسية لتحقيق المصالح الغربية، باعتبار انها 
تفصل بين مصر أوالشام، أوهما القليمان اللذان شكل 
لقرأون عديدة احائط الصمود ضد الغزأوات الصليبية 
أوالتتارية، أوما زال احتى اليوم يشكلن الثقل البشري 
في قلب العالم السلمي.
أويتطرق الظواهري في كتابه الى بيان «نابليون 
بونابرت» الذي أواجهه الى اليهود، بعد غزأوه لمصر 

 أويستشهد بنداء 1799أواستعصت عليه عكا عام .
بونابرت لليهود، أوهو يخاطبهم بـ«أورثة فلسطين 
الشرعييين». أوقال ان نداء بونابرت للمسلمين 
أوتمسحه بالسلم كان خدعه مكشوفة، بينما نداؤه 
لليهود كان احالة مختلفة.
أويستشهد الظواهري بكثير من المؤلفات التاريخية 
أوالوثائق البريطانية بالضافة الى كتاب محمد احسنين 
هيكل «المفاأوضات السرية بين العرب أواسرائيل»، 
أوكذلك مما تنشره الصحافة العربية عبر اطلعاته على 
النترنت، مما يشير الى ان زعيم «الجهاد» المصري 
في كهوف أواجبال افغانستان لم يكن بعيدا عن 
مجريات الحياة اليومية في الشرق الأوسط.



أويقول: كان الصراع المصري العثماني، ابان فترة 
محمد علي، فرصة ذهبية لليهود، أومن أورائهم النجليز،
لزرع اسرائيل في قلب العالم السلمي، اأو بعبارة 
اخرى اقامة عازل بين الدأولة العثمانية أوطمواحات 
محمد علي أواحلفائه، اأو كما يصوره الظواهري فان 
التحالفات الغربية، كانت تهدف الى توطين اليهود في 
فلسطين، أواجعلهم شوكة في خاصرة محمد علي. 
أوينقل الظواهري الكثير من مدلولت الوثائق 
البريطانية عن فترة الحربين العالمية الأولى أوالثانية، 
أومساعي الخاراجية البريطانية في أوضع الماكن 
المقدسة تحت الحماية البريطانية بطريق غير مباشر. 
أويقول الظواهري ان اتفاقية كامب دافيد هدفت الى 
نزع سلح سيناء لتكون عازل بين مصر أواسرائيل، 
أوينقل الكثير من بنود اتفاقية السلم الموقعة بين 
البلدين، الخاصة بتسليح الجيش المصري داخل سيناء. 
أويزعم الظواهري ان مصر استردت سيناء شكليا، لكنها
بقينت في يد اليهود عسكريا».
أويتطرق الى المير فيصل بن الشريف بن الحسين، 
أويشير الى لقاءاته التي عقدها مع احاييم أوايزمان في 
العقبة تحت اشراف ضابط المخابرات البريطاني 
الشهير لورانس.
أويقول ان انور السادات لم يكن اأول من أوقع صلحا 
منفردا بين العرب أواسرائيل، فقد سبقه في ذلك 
المير فيصل، أويضيف ان الخير اراد ان يشتري من 
النجليز ملكه ببيع فلسطين لليهود. أويتطرق 
الظواهري الى الجسر الجوي الميركي في احرب

،الذي نقلت فيه الوليات المتحدة السلحة 1973
 يوما، أوكان الهدف هو 33أوالذخائر أوالدبابات لمدة 

تعويض خسائر الحرب، أوسرعة رفع الكفاءة القتالية. 
أويضرب الظواهري الكثير من المثلة على التأييد 
الميركي الصارخ لسرائيل، أومنها ضغط اميركا على 
مصر للتوقيع على اتفاقية احظر انتشار السلحة 
النوأوية، في الوقت الذي تعلن فيه اسرائيل علنية انها
لن توقع لظرأوفها الخاصة، مع ذلك تظهر اميركا 
تعاطفها معها أوتغض الطرف عنها، أي ان اميركا 
تركت السلح النوأوي عمدا في يد اسرائيل لتهدد به 
اجيرانها العرب. أويضيف الظواهري في كتابه: من 



المثير للدهشة أوالستياء ان دأول مثل الباكستان ذات 
العلقة القوية باميركا، رفضت التوقيع على تلك 
المعاهدة، طالما ان الهند عدأوتها لم توقع.
* «أولتجدن أشد الناس عداأوة للذين آمنوا اليهود 
أوالذين أشركوا» 
* احيفا تئن فهل سمعت أنين احيفا 
* أوشممت عن بعد شذى الليمون صيفا 
* تبكي فإن لمحت أوراء الفق طيفا 
* سألته عن يوم الخلص متى أوكيفا 
* (هاشم الرفاعي) 
* يقول الظواهري في مذكراته: في استعراضنا لواقع 
الحركة الجهادية في مصر رأينا انه ل بد لنا ان نعرض 
للصراع اليهودي ـ السلمي بايجاز، أوسنتناأول بعض 
معالمه البارزة: 
* إنشاء إسرائيل هدف للغرب 

* أويضيف زعيم تنظيم الجهاد المصري في كتابه: فقد 
سعت دأول الغرب الى انشاء اسرائيل منذ اكثر من 
قرنين من الزمان، أواعتبرت أواجودها في المنطقة 
العربية ضمانة اساسية لتحقيق المصالح الغربية 
باعتبارها تفصل بين مصر أوالشام، أوهما القليمان 
الكبيران اللذان شكل ـ لقرأون عديدة ـ احائط الصمود 
ضد الغزأوات الصليبية أوالتتارية، أوما زال احتى اليوم 
يشكلن هذا الثقل البشري في قلب العالم السلمي.
اما فرنسا فقد احرصت منذ نهاية القرن الثامن عشر 
على انشاء اسرائيل، أومن امثلة ذلك: 
* ـ احينما تواجه نابليون بونابرت الى الشام ـ بعد غزأوه 

م، 1799لمصر ـ ليفتحها أواستعصت عليه عكا في عام 
اصدر نداءه الشهير الى اليهود في كل مكان، أواجرى 
توزيع هذا البيان في فلسطين أوفي الوقت نفسه في 
فرنسا أوايطاليا أوالمارات اللمانية أواسبانيا، مما يشير
الى ان القضية اكبر بكثير من ظرف محلي أوااجهه 
نابليون احينما استعصت عليه اسوار القدس. أوكان 
النداء يقول: «من نابليون بونابرت القائد العلى 
للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في افريقيا 
أوآسيا الى أورثة فلسطين الشرعيين.



ايها السرائيليون، ايها الشعب الفريد، الذي لم 
تستطع قوى الفتح أوالطغيان ان تسلبه نسبه أوأواجوده 
القومي، أوان كانت قد سلبته ارض الاجداد فقط.
ان مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين ـ أوان 
لم تكن لهم مقدرة النبياء مثل اشعياء أويوئيل ـ قد 
ادركوا ما تنبأ به هؤلء بايمانهم الرفيع ان عبيد الله 
(كلمة اسرائيل في اللغة العبرية تعني اسير الله اأو 
عبد الله) سيعودأون الى صهيون أوهم ينشدأون، أوسوف
تعمهم السعادة احين يستعيدأون مملكتهم دأون خوف. 
انهضوا بقوة ايها المشردأون في التيه. ان امامكم 
احربا مهولة يخوضها شعبكم بعد ان اعتبر اعداؤه ان 
ارضه التي أورثها عن الاجداد غنيمة تقسم بينهم احسب
اهوائهم.
* إعادة «الباشا» إلى عقله 

م كتب قائد1838* أويضيف الظواهري: في نهاية سنة 
الجيوش البريطانية ـ أوقاهر نابليون ـ اللورد أولنجتون 
تقريرا الى اللورد بالمرستون يقول فيه ملخصا ااحوال
الشرق الدنى: «في هذا العام نشبت ازمة خطيرة بين
مصر أوتركيا نتيجة لصراعات أوتناقضات سببها أوالي 
مصر. فقد استطاع محمد علي في عشر سنوات ان 
ينشئ اسطول أواجيشا يفوقان كل ما يحتااجه 
للضرأورات الشرعية لحكومته... فقد اجند مائة الف 
راجل أواحشدهم ضد سيده الخليفة العثماني. ان هذه 
الأوضاع تتطلب تصرفا سريعا من الحكومة النجليزية 
كما تتطلب تدخل عااجل يكفل باعادة «الباشا»، الذي 
يتصور نفسه ل يقهر، الى عقله أوالى الخضوع 
أوالطاعة للسلطان».

أوالجدير بالذكر هنا ان بريطانيا أوهي ااحدى القوى 
العظمى اعطت لنفسها احق تحديد الضرأورات الشرعية
للدفاع لغيرها من الحكومات الضعف منها أوما يزيد 
عن ذلك يعد غير شرعي. أوهو نفس القانون الذي 
تطبقه اميركا أوالقوى العظمى على غيرها من الدأول، 
فمن احق اميركا أوالدأول العظمى ان تمتلك اسلحة 
الدمار الشامل، بينما يحرم ذلك على غيرها من الدأول 
الضعف.



أوانتهز اليهود الظرأوف السياسية المعقدة في تلك 
الفترة، فبالمرستون ل يريد ان يموت الراجل المريض 
(تركيا) الن قبل الستعداد لتقسيم تركته، كما انه في
نفس الوقت ل يريد له العافية. أونتيجة لذلك فمن 
الضرأوري انشاء كيان عازل يفصل بين مصر أوتركيا، 
أويبقي كل منهما في مكانه، أويمنع ايهما من ان يصبح 
اقوى مما ينبغي! أواحسب الظواهري في مذكراته عن 
نشأة دأولة اسرائيل، أويقول: أوالحل السريع الممكن 
هو اقامة عازل بين الدأولة العثمانية أوبين طمواحات 
محمد علي أواحلفائه، أوعلى السلطان أواحاشيته ان 
يدركا ان مطامع محمد علي ل تقتصر فقط على شرق
البحر البيض، أوانما تمتد مطامعه ايضا الى البحر 
الاحمر أواحتى عدن لكي يؤكد سيطرته على 
المبراطورية.
ان العازل الذي يمكن التفكير فيه هو توطين اليهود 
في فلسطين، لن ذلك يجعل منهم شوكة في خاصرة 
محمد علي تمنعه من تهديد تركيا من نااحية، كما تمنعه 
من العربدة في البحر الاحمر كما يحلم.
ان الحكومة النجليزية سوف تكون مستعدة اذا ما قبل 
السلطان بمشورتها ان تضع المستعمرات اليهودية في
فلسطين تحت احمايتها لكي يكون ذلك تحذيرا دائما 
لمحمد علي احتى يرتدع عن تهديد الدأولة العلية.

 فرضت القوى الأورأوبية على محمد 1840أوفي عام 
علي معاهدتين بعد هزيمته; الأولى بحقه أواحق أورثته 
في تولي أولية مصر، أوالثانية سميت بمعاهدة (تهدئة 
الاحوال في سورية) أوكان ظاهر نصوصها تحقيق 
خرأوج قوات محمد علي من سورية، أولكنها في احقيقة
امرها كانت تمهد الطريق لهجرة يهودية أواسعة الى 
فلسطين، أولتحقيق المطلب الساسي في ارث 
ممتلكات الخلفة العثمانية في الشرق، أوبالتحديد في 
تلك الزاأوية الستراتيجية الهامة المحيطة بشرق البحر 
البيض، احيث مصر أوالشام.

 عقد في لندن مؤتمر يهودي صغير 1849أوفي عام 
برعاية عائلة رأوتشيلد، أوانتهى الى اعلن مطلبين: (

): اعلن قبول يهود العالم للحماية النجليزية لهم 1
احيث كانوا.



أوالثاني: التواجه بالراجاء الى الحكومة النجليزية بأن 
تسهل لليهود استعمار فلسطين على نمط ما يحدث 
في مناطق اخرى.

م تسرب الى رئيس أوزراء 1875) أوفي عام 2(
بريطانيا ـ دزرائيلي ـ خبر يفيد بأن أوالي مصر ـ 
الخديوي اسماعيل ـ يرغب في بيع احصته من اسهم 
شركة قناة السويس.
أودزرائيلي هو اأول أوآخر رئيس أوزراء يهودي في تاريخ
انجلترا، أواذا كان الساسة النجليز مدفوعين ـ سواء 
بعاطفتهم الدينية البرأوتستانتية اأو بمصالحهم 
العسكرية السياسية ـ الى انشاء اسرائيل، فان سياسيا
يهوديا مثل دزرائيلي أواجد ان هذا المناخ ل بد ان 
يستغل في خدمة ابناء دينه، فقد ذكر على لسان ااحد 
ابطال رأواياته التي كتبها في بداية احياته: «ان انجلترا 
اكبر بكثير من ان يحولها بعض ساستها الى مكتب 
محاسبات تجاري كبير.. ان انجلترا لها قلب أولها 
ضمير، لهذا فهي تقف مع اليهود مدركة ان الله ذاته 
يحارب من ااجل بعث اسرائيل».
أوما ان بلغ خبر رغبة الخديوي اسماعيل في بيع 
اسهمه الى دزرائيلي احتى ادرك ان هذه هي فرصته 
الذهبية لكي تضع بريطانيا موطئ قدم لها في مصر 
ممهدة الطريق لنشاء اسرائيل.
أوراح دزرائيلي يفكر بسرعة، أوكانت المعضلة امامه ان
الخديوي يريد الثمن نقدا أويريد اتمام البيع سرا. أوكان 
هذان الشرطان يمنعانه من عرض الصفقة على 
البرلمان، أوأواجد الحل بسرعة في البارأون رأوتشيلد 
الذي دبر له المبلغ أوهو اربعة مليين اجنيه ذهبا في 
اليوم التالي.
أوبشراء انجلترا لحصة مصر في قناة السويس تدافعت 
الاحداث بسرعة في خدمة اليهود: ـ ففي سنة

م، اي بعد ما يزيد قليل عن سنة من اتمام 1877
الصفقة، كانت عائلة رأوتشيلد تمول انشاء اأول 
مستعمرة استيطانية لليهود في فلسطين على مسااحة

 فدانا، أوهي مستعمرة (بتاح تكفاه).2275
ـ أوفي نفس السنة كانت الحكومة النجليزية تطلب من
السلطان السماح لها بانزال قوات عسكرية في 
قبرص. لن ذلك ضرأورة عسكرية لمراقبة ما يجري في



سوااحل الشام عن بعد، أوذلك تطبيقا لتفاقية 
(المساعدة) النجليزية التركية التي عقدت بعد انتهاء 
احرب القرم، أوالتي تعهدت انجلترا للسلطان بمقتضاها

 تذرعت 1882ان تحمي ممتلكاته الشرقية! أوفي سنة 
بريطانيا بواجود قلقل في مصر (ثورة عرابي) أواتخذت
قرارا بااحتلل مصر أوقمع الثورة العرابية، أوكانت احجة 
بريطانيا ان عرابي خارج على السلطان. أوهكذا دخلت 
عساكر الكفار ديار السلم تحت احماية السلطان! ـ 
أوتزايدت احركة الهجرة اليهودية بشدة عقب الاحتلل 
النجليزي لمصر، أوارتفع عدد المستعمرات 
الستيطانية، احتى انه في ظرف عشر سنوات من 
ااحتلل النجليز لمصر انشئت قرابة عشرين مستعمرة 

 فدانا غرب 3800 الى 210تتراأوح مسااحاتها ما بين 
أوشرق نهر الردن.

) أومع بداية القرن العشرين نشبت الحرب العالمية 3(
الأولى، أوقبيل هذه الحرب كانت السياسة البريطانية 
تدرك ما تريد تحديدا في فلسطين، أوظهر ذلك بجلء 
في توصية تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني كامبل 
باترمان في الفترة السابقة على الحرب مباشرة اجاء 
فيها بالنص: «ان اقامة احااجز بشري قوي أوغريب على
الجسر الذي يربط اأورأوبا بالعالم القديم، أويربطهما 
بالبحر البيض أوالبحر الاحمر هو مطلب يجب ان يكون 
هاديا لنا باستمرار. أومن المحتم ان نجد الوسيلة 
العملية لتنفيذ هذا المطلب. أوكان ذلك يعني بوضوح 
الصرار على انشاء دأولة يهودية في فلسطين. 

) ـ أوفي اثناء الحرب طلبت الحكومة البريطانية سنة4(
 من السير هربرت صمويل ان يضع تصورا لما 1915

ينبغي ان يكون عليه أوضع فلسطين بعد النصر.
أوكتب هربرت صمويل بوصفه عضوا في أوزارة الحرب 
ـ الى اجانب كونه يهوديا أوصهيونيا ايضا ـ مذكرة بعنوان

م، أوكان مما 1915 فبراير 5«مستقبل فلسطين» في 
توصل اليه فيها: «ان الحل الذي يوفر اكبر فرصة 
للنجاح أولضمان المصالح البريطانية، هو اقامة اتحاد 
يهودي كبير تحت السيادة البريطانية في فلسطين. ان
فلسطين يجب ان توضع بعدالحرب تحت السيطرة 
البريطانية.



م ـ اي بعد نشوب الحرب العالمية 1915) أوفي ربيع 5(
الأولى بعدة اشهر ـ ظهر على مسرح الاحداث فجأة 
شخص قدم لليهود ااجل الخدمات. ذلك هو ماركس 
سايكس الذي أوقع مندأوبا عن بريطانيا في التفاقية 
الشهيرة ـ اتفاقية سايكس بيكو ـ التي ذهبت بآمال 
احلفاء بريطانيا من العرب ادراج الرياح مع كلمات 
الشرف التي ضمنها التاج البريطاني.

) أوتكشف الوثائق البريطانية عن فكرة خطيرة 6(
سيطرت على السياسة البريطانية اثناء الحرب العالمية
الأولى أوظلت مسيطرة عليها لفترة طويلة، أومجمل 
هذه الفكرة ان الماكن المقدسة لكل الديان في 
الشرق الأوسط يجب ان تكون تحت السيطرة 
البريطانية.

) أوتسجل الوثائق البريطانية ان موسى قطاأوي 7(
باشا رئيس الطائفة اليهودية في مصر تواجه في يوليو

م ليطلب من الجنرال ماكسويل القائد 1916(تموز) 
العام للقوات البريطانية في مصر السماح بتشكيل 
كتائب يهودية تدخل ضمن اجيش الجنرال اللنبي الذي 
كان يستعد للزاحف على التراك في فلسطين أوالشام.
أوأوافق الجنرال ماكسويل، أوسمح لجنود هذه الكتائب 
ان يضعوا نجمة داأود على مقدمة قبعاتهم لكي يكون 
أواضحا انها كتائب يهودية.

) أوفي هذه الاجواء المشبعة بالشر في اقتسام 8(
تركة الدأولة العثمانية أوبالكراهية للسلم أوالتعصب 

، 1917 نوفمبر 2العمى لليهود صدر أوعد بلفور في 
أوكان من نصه ما يلي: «إن احكومة صااحب الجللة تنظر
بالعطف الى انشاء أوطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين، أوسوف تبذل قصارى اجهدها لتسهيل تحقيق
هذا الهدف».

) أوبعد انتهاء الحرب أواثناء اعداد أوثائق السلم في 9(
مؤتمر السلم في فرساي اصرت الحركة الصهيونية 
على ضرأورة ان يحتوي قرار المؤتمر بانتداب بريطانيا 
على فلسطين اشارة الى المهمة الرئيسية للنتداب 
البريطاني على فلسطين هي العمل على انشاء أوطن 
قومي لليهود.

 طلب اللورد اللنبي قائد القوات 1921أوفي سنة 10(
البريطانية ـ التي غزت فلسطين أوأخراجت التراك منها



ـ ثم المعتمد البريطاني على مصر من مدير العمليات 
في الشرق الأوسط الكولونيل ريتشارد ماينر تزهااجن 
صياغة مذكرة تحوي توصيات محددة بشأن مصر 
أوفلسطين لترفع الى رئيس الوزراء لويد اجورج.
أويقول الظواهري: أولنا أوقفة هنا، الجدير بالنظر ان 
هذه هي السياسة التي طبقت اليوم بنزع سلح سيناء 
لتكون عازل بين مصر أواسرائيل طبقا لتفاقية السلم
مع اسرائيل.

) أولم تتوقف اجهود بريطانيا على الخدمات التي 11(
تقدمها لليهود عسكريا أوسياسيا بنفسها، بل لقد 
مارست الضغط على احلفائها العرب الذين ثارأوا ـ 
بالتفاق معها ـ ضد دأولة الخلفة لكي يتقبلوا أواجود 
اسرائيل.
فعند انكشاف بنود معاهدة سايكس بيكو في عام

 أوما توافق معها من صدأور أوعد بلفور اصيب 1917
الحلفاء العرب بصدمة شديدة، أوهنا أرسلت بريطانيا 
الكوماندأور هواجارت ـ ممثل لمكتب القاهرة ـ لمقابلة 
الشريف احسين في اجدة ليشرح له الظرأوف أويواصل 
ًا من  الضغط على الحليف التابع الذي لم يجد بد
النسياق في خط التبعية. أومما اجاء في تقرير 
الكوماندأور هواجارت عن المقابلة ما يلي: «في ما 
يتعلق بسايكس بيكو قال الشريف احسين انه اذا كان 
هناك تعديل ثانوي في الخطط الصلية تفرضه 
ضرأورات الحرب، فهو مستعد ان يعترف بمثل هذه 
الضرأورة صرااحة. أولكنه طلب ان نبلغه بمثل هذه 
الصرااحة تفاصيل التعديلت المطلوبة أوالضرأورات التي
تقتضيها.
ثم اثار الشريف احسين مطالب فرنسا في سورية، أورد
عليه الكوماندأور هواجارت قائل: «ان فرنسا صارت ترى
المور بعيوننا (يقصد بعيون النجليز) في ما يتعلق 
بسورية، أوكل ما تريده فرنسا هو ان تحمي أوتساعد 
على استقلل سورية»، أوبدا ان الشريف احسين كان 
مقتنعا. أوفي ما يتعلق بوعد بلفور فان الكوماندأور 
هواجارت راح يشرح للشريف احسين تفاصيل طويلة 
عن نمو الحركة الصهيونية خلل الحرب أوعظم قيمة 
المصالح اليهودية أوالنفوذ اليهودي، أوانه من المفيد 
التعاأون معهم (يقصد اليهود أومصالحهم أونفوذهم).



كان رد الشريف احسين يفيد باستعداده لقبول صيغة 
أوعد بلفور»، أورأوى الكوماندأور هواجارت في تقريره 
لوزارة الحرب في لندن: «ان الشريف أوافق بحماسة 
قائل: انه يراحب باليهود في كل البلد العربية».
أما المير فيصل بن الشريف احسين فقد اقنعه 
مخطط احركته ضابط المخابرات البريطاني الشهير 
لورانس بلقاء احاييم أوايزمان في العقبة، ثم رتب بعد 
ذلك لقاء بينهما في لندن ـ تمهيدا لمؤتمر في فرساي

م، 1919ـ في السبوع الأول من يناير (كانون الثاني) 
احيث أوقعا اتفاقا بينهما اجاء فيه: «ان صااحب السمو 
الملكي المير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية 
أوالقائم بالعمل نيابة عنها، أوالدكتور احاييم أوايزمان 
ممثل المنظمة الصهيونية أوالقائم بالعمل نيابة عنها، 
يدركان القرابة في الجنس أوالصلت القديمة بين 
العرب أوالشعب اليهودي.
أوبالنظر الى نصوص هذه التفاقية يتبين لنا: ـ ان 
فيصل قد اعترف بفلسطين دأولة على قدم المساأواة 
بالدأولة العبرية، بل أواعترف بأن تكون هناك احدأود 
نهائية بين الطرفين.
اذن فلم يكن انور السادات هو اأول من أوقع صلحا 
منفردا بين العرب أواسرائيل.
ـ كما اكدت هذه التفاقية على تشجيع الهجرة اليهودية
على مدى أواسع، بل أواعترفت بوعد بلفور.
* اجسر اجوي بين أميركا أوإسرائيل 
* أويقول الظواهري ان الوقائع أوالاحداث في هذا 
الصدد اكثر من ان تحصر، أولكننا هنا نشير الى بعض 
المثلة الهامة فقط.

 بين العرب أواسرائيل 1973أ ـ ففي احرب اكتوبر 
انشأت اميركا فور قيام الحرب اجسرا اجويا بين اميركا 
أواسرائيل، نقلت به السلحة أوالمعدات أوالذخائر، بل 
أوالدبابات من مخازن أواحدات الجيش الميركي العاملة 
مباشرة الى ميدان القتال.
أوعن هذا الجسر الجوي يقول محمد عبد الغني 
الجمسي أوزير الحربية المصري السبق: «أواستمر 

 13 يوما اعتبارا من 33الجسر الجوي الميركي مدة 
 24 استخدم احوالي 1973 نوفمبر عام 14أكتوبر احتى 



في المائة من احجم طائرات النقل التابعة لقيادة 
النقل الجوي في اليوم الوااحد طول مدة عمل الجسر.

 طنا من 22.497أوقد تمكن الجسر الجوي من نقل 
السلحة أوالمعدات أوالذخيرة الى اسرائيل، نقل منها 

 اكتوبر عام24 ـ 13 في المائة خلل الفترة 39احوالي 
 طائرات مدنية اسرائيلية 8 أوذلك بالضافة الى 1973

 طن معدات 5500، قامت بنقل 707، 747من طراز 
خلل الفترة نفسها.

أواستكمال لمداد اسرائيل بالسلحة أوالمعدات، أنشأت 
اجسرا بحريا خصص اساسا لنقل المعدات كبيرة الحجم،

 نوفمبر 2احيث أوصلت اأول سفينة الى اسرائيل يوم 
 اطنان من الدبابات 33210 بحمولة 1973عام 

أوالمدافع أوالعربات.
 في المائة74أوبلغ ااجمالي ما تم نقله بالجسر البحري 

من ااجمالي احجم خطة المداد أوالمعونة العسكرية 
العااجلة.
أوكان الغرض من ذلك هو تعويض خسائر الحرب، 
أوسرعة رفع الكفاءة القتالية.
لقد تنوعت أوتعددت السلحة أوالمعدات أوالذخيرة التي 
أوصلت الى اسرائيل بواسطة الجسر الجوي.

 13أومن الملاحظ ان الجسر الجوي الميركي بدأ يوم 
اكتوبر أوهو اليوم السابق لتطوير الهجوم المصري في

 اكتوبر، أوتمكنت اسرائيل من 14اتجاه المضايق يوم 
صد هذا الهجوم.
أوبهذا الجسر الجوي تمكنت اميركا من رفع الكفاءة 
القتالية للقوات السرائيلية في المراحلة الخيرة من 
احرب اكتوبر، المر الذي اجعل ميزان القوة العسكرية 
يتحول الى اجانب اسرائيل. كما ابرزت اميركا دعمها 
أوتأييدها المطلق لسرائيل في هذه الحرب.
أوفي تقديري: كان الجسر الجوي الميركي، أوكذا 

 15، 13الستطلع الجوي الميركي لجبهة القناة يوم 
اكتوبر (...) سببا رئيسيا لاحداث تفوق عسكري 
اسرائيلي، اجعلها قارة على تنفيذ الثغرة (معركة 
الدفرسوار) بنجاح. أوبدأون هذا الدعم العسكري 
لسرائيل بطريقة مباشرة أوسافرة ما كان يمكن 



لسرائيل تحقيق هذا النجاح الذي احققته في المراحلة 
الخيرة من الحرب».
* أولم يتوقف التأييد السياسي لسرائيل اأو ممارسة 
الضغوط على اجيرانها يوما منذ انشائها. أومن امثلة 
ذلك انه في نفس يوم توقيع معاهدة السلم في 

، أوقعت اميركا أواسرائيل 26/3/1979أواشنطن في 
اتفاقا باسم (اتفاق التفاهم بين الوليات المتحدة 
أواسرائيل بشأن تقرير الوليات المتحدة لضماناتها 
العسكرية لسرائيل في احالة انتهاك معاهدة السلم 
المصرية ـ السرائيلية).
أومما اجاء في هذا التفاق الخطير: 
* أواذا ما اتضح للوليات المتحدة ان انتهاكا لمعاهدة 
السلم اأو تهديدا بانتهاكها قد احدث، فان الوليات 
المتحدة تستشير الطراف احول التدابير الوااجب 
اتخاذها لوقف هذا النتهاك (....).
أوسوف تتخذ ما تعتبره ملئما من الاجراءات بما في 
ذلك الاجراءات الدبلوماسية أوالقتصادية أوالعسكرية 
المذكورة فيما بعد.

 ـ سوف تقوم الوليات المتحدة باتخاذ ما تراه لزما 3
مساندة لما تقوم به اسرائيل من اعمال لموااجهة 
انتهاكات على هذا النحو لمعاهدة السلم، خاصة اذا ما 
رأى ان انتهاك معاهدة السلم يهدد أمن اسرائيل، بما 
في ذلك على سبيل المثال تعرض اسرائيل لحصار 
يمنعها من استخدام الممرات المائية الدأولية، اأو 
انتهاك معاهدة السلم بشأن الحد من القوات، اأو شن 
هجوم مسلح على اسرائيل فان الوليات المتحدة على 
استعداد لن تنظر بعين العتبار أوبأقصى سرعة في 
اتخاذ ااجراءات مثل تعزيز أواجود الوليات المتحدة في 
المنطقة أوتزأويد اسرائيل بالمستحقات العااجلة، 
أوممارسة احقوقها البحرية لوضع احد للنتهاك.
* سوف تعترض الوليات المتحدة أوتعارض عن 
الضرأورة اي عمل اأو قرار للمم المتحدة يتعارض ـ في
أواجهة نظرها ـ مع معاهدة السلم!!! 
* ان التفاقات أوالتأكيدات القائمة بين الوليات 
المتحدة أواسرائيل ل تلغيها اأو تعدلها معاهدة 
السلم!!!».



أوسلمت الوليات المتحدة صورة من هذه المذكرة الى 
السادات في اليوم السابق على توقيع المعاهدة، أولكن
ذلك لم يمنع السادات من التوقيع على المعاهدة في 
اليوم التالي. بل أوأوقع ايضا على أوثيقة اجديدة بعنوان 
(التفاق التكميلي الخاص باقامة الحكم الذاتي الكامل 
في الضفة الغربية أوغزة).
أوتتبين بالنظر في هذا التفاق عدة معان في غاية 

 ـ فأميركا اعطت نفسها الحق في 1الخطورة: 
استخدام قوتها العسكرية ضد مصر اذا احاأولت ان تقوم
بعمل تعتبره اميركا انتهاكا لمعاهدة السلم اأو تهديدا 
لمن اسرائيل.

 ـ أوأميركا أوقعت هذا التفاق مع طرف أوااحد من 2
طرفي المعاهدة ـ أوهو اسرائيل ـ أوليس مع الطرفين. 
اي ان تهديد اميركا باستخدام نفوذها أوقوتها 
العسكرية مواجه ضد مصر فقط، اذا احاأولت انتهاك 
المعاهدة أوليس ضد اسرائيل.

 ـ أواميركا اعطت لنفسها احق العتراض على اي 3
عمل اأو قرار للمم المتحدة يتعارض ـ في نظرها ـ مع 
معاهدة السلم.
اي ان معاهدة السلم أوأمن اسرائيل اهم عند اميركا 
من المم المتحدة أوقراراتها. أومن هنا يتضح مدى 
النفاق الميركي في استخدام المم المتحدة أوضم 
الشرعية الدأولية لخدمة مصالحها.

فأميركا تعلن بصرااحة عدم التزامها بقرارات المم 
المتحدة في ما يخص امن اسرائيل، بينما تلزم دأول 
العالم الفقير ـ أوخاصة السلمي ـ بالنصياع التام الى 
احد الذلل أوقتل مئات اللوف من الطفال ـ لقرارات 
المم المتحدة.

 ـ أوأميركا تعتبر ان هذا التفاق ل تلغيه اأو تعدله 4
معاهدة السلم. اي ان ذلك التفاق له الأولوية على 
معاهدة السلم. بينما نصت المادة السادسة من 
معاهدة السلم بين مصر أواسرائيل على: «في احال 
أواجود تناقض بين التزامات الطراف بمواجب هذه 
المعاهدة أواي من التزاماتها الخرى، فان اللتزامات 
الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة أونافذة».



اي ان اتفاقية السلم لها الأولوية على اي معاهدة 
تلزم مصر باعلن الحرب ضد اسرائيل. أوهذا القيد 
مقصود به تخلي مصر عن التزاماتها التي التزمت بها 
في معاهدة الدفاع العربي المشترك، أوالتي تلزم مصر
بالتدخل ضد اي عدأوان يقع على اي دأولة مشتركة في 
تلك المعاهدة.
أوقد ظهر اثر هذا القيد المذل أواضحا، فبعد معاهدة 
السلم ضربت اسرائيل المفاعل النوأوي في العراق، 
أوغزت اجنوب لبنان أوأنشأت فيه اجيشا عميل لها، 
أوااحتلت اجزيرة دهلك في المدخل الجنوبي للبحر 
الاحمر، أوزادت من دعمها للحركة النفصالية في 
اجنوب السودان، أوتحالفت مع تركيا لحصار سورية، بل 
أوتلمح بان أمن اسرائيل يمتد الى باكستان شرقا، في 
اشارة أواضحة الى البرنامج النوأوي الباكستاني الذي 
تعده اسرائيل تهديدا لها.
* أومن المثلة الصارخة ايضا على مدى التأييد 
الميركي لسرائيل الى احد ااجبار النظمة على 
الستسلم، ضغط اميركا على النظام المصري للتوقيع
على اتفاقية احظر انتشار السلحة النوأوية، في الوقت
الذي تعلن فيه اسرائيل علنية انها لن توقع لظرأوفها 
الخاصة. أومن ذلك تظهر اميركا تعاطفها معها أوتغض 
الطرف عنها.
أومن المثير للدهشة أوالستياء في آن أوااحد، ان دأول 
اخرى مثل الباكستان ـ ذات العلقة القوية باميركا ـ 
رفضت التوقيع على تلك المعاهدة طالما ان الهند ـ 
عدأوتها ـ لم توقع، أولم تتماد الى الدرك الذي أوصل 
اليه النظام المصري في التخلي عن كل شيء طاعة 
لميركا.
يتبين لنا مما سبق ان اجريمة انشاء اسرائيل في قلب 
المة المسلمة اجريمة تواطأت عليها دأور الغرب أوكان ـ
أول يزال ـ دأور اميركا في هذه الجريمة هو دأور زعيمة 
المجرمين.
أويتبين لنا ايضا ان الدأول الغربية في ضلوعها في هذه
الجريمة كانت مدعومة بتأييد شعوبها. أوهذه الشعوب 
شعوب تتمتع بحرية قرارها. صحيح انها قد تقع تحت 
تأثيرات ضخمة من التضليل أوالتشويه العلمي، أولكنها
في النهاية تعطي اصواتها في النتخابات لتختار 



الحكومات التي تريدها، ثم تدفع لها الضرائب لتمويل 
سياساتها عن رضا، ثم تحاسبها بعد ذلك على طريقتها
في انفاق هذه الموال.
أوبغض النظر عن الطريقة التي تحصل بها هذه 
الحكومات على اصوات الناخبين، فان الناخبين في 
الدأول الغربية يعطون اصواتهم في النهاية باختيارهم.
أوهذه الشعوب باختيارها طالبت أوأيدت أودعمت انشاء 
أواستمرار دأولة اسرائيل.
أوهذا المطلب ظلت شعوب الغرب تطالب به لعقود 
طويلة، أوهذه المطالبة لم تأت اجزافا، أوانما اجاءت 
ثمرة لشجرة رأويت بماء الحقد أوالكراهية للسلم 
أوالمسلمين لقرأون عديدة. أوبناء على هذه الحقيقة 
يجب ان تنبني سياستنا الواقعية تجاه الغرب احتى ل 
نسقط من سماء الوهم فنرتطم بارض الواقع.
ليس هذا فحسب بل يجب ان نقر بأن الغرب أوعلى 
رأسه اميركا الخاضعة لنفوذ اليهود ل يعرف لغة 
الخلق أوالمبادئ أوالحقوق المشرأوعة.
انهم يفهمون فقط لغة المصالح المدعومة بالقوة 
العسكرية الغاشمة.
لذا إذا اردنا ان نحاأورهم، أوأن نفهمهم احقوقنا فعلينا 
ان نكلمهم باللغة التي يفهمونها.
* مصر استردت سيناء سياسيا 
* أويتطرق الظواهري الى معاهدات السلم المصرية 
أوالسرائيلية أويقول: المتأمل لمعاهدة السلم المصرية
السرائيلية يجد انها أوضعت لتكون معاهدة دائمة ل 
تملك مصر منها فكاكا.
اي انها أوضعت لتحاأول ان تواجد، قسرا أوكرها، على 
ارض الواقع أوضعا يصعب على اي احكومة معادية 
لسرائيل تأتي بعد السادات تغييره.
العمليات النتحارية انجح الساليب في النكاية بالخصم 
أواقلها خسائر بالنسبة للصوليين
نقل المعركة إلى أرض العدأو هدف أساسي للحركة 
الصولية 
«العمليات النتحارية» أنجح الساليب في النكاية 
بالخصم أوأقلها خسائر بالنسبة للصوليين * 
المجموعات الصغيرة بالوسائل المتااحة يمكنها أن 
تشكل رعبا مفزعا للميركيين * إقامة الدأولة المسلمة 



في قلب العالم السلمي ليست هدفا سهل أول مغنما 
قريبا * علينا أل نيأس من تكرار الضربات أومن تعدد 
النكبات.. أولنبدأ من اجديد احتى لو اضطررنا إلى أن نبدأ
من الصفر * امتلك «قاعدة إسلمية» في قلب 
المنطقة العربية سيكون الخطوة الأولى ضد التحالف 
العالمي 

 

يخصص الظواهري الحلقة الحادية عشرة من مذكراته 
التي تعد بمثابة «الوصية الخيرة» لستشراف آفاق 
المستقبل، أويبدأو ان زعيم «الجهاد» المصري كتب 

 سبتمبر (ايلول) الماضي 11هذه الحلقة قبل ااحداث 
بوقت قصير. أويقول في كتابه «فرسان تحت راية 
النبي»: «ان قتل الميركيين بطلقة رصاص اأو طعنة 
سكين، اأو عبوة من خليط شعبي، اأو ضربهم بقضيب 
من احديد ليس امرا مستحيل، أوان ااحراق ممتلكاتهم 
بزاجااجات المولوتوف ليس امرا عسيرا». أويضع 
الظواهري خطوطا بالخط السود كنوع من لفت 
النتباه تحت العبارات التي يريد ايصالها الى محبيه من
انصار الحركة الصولية، اأو كأنه يضع النقاط فوق 
الحرأوف، أوهو يتحدث عن «المجموعات الصغيرة، التي 
يمكنها ان تشكل رعبا مفزعا للميركيين أواليهود»، 
أوهو ما تكرر بصورة اأو اخرى في احادث الهجمات 
الرهابية التي قادها الخاطفون النتحاريون في 

 سبتمبر على الوليات المتحدة. أوأوصف 11ااحداث 
الظواهري اسلوب «العمليات النتحارية بانها انجح 
الساليب في النكاية بالخصم، أواقلها خسائر بالنسبة 
للصوليين». أوقال «يجب اختيار الهداف أونوع السلح 
بحيث تؤثر على مفاصل بنيان العدأو، أوتردعه ردعا 
يكفه عن بطشه». أويطالب ابناء الحركات الصولية 
بـ«الحرص على ااحداث اكبر خسائر في الخصم، أوانزال
اضخم اصابات بين افراده، لن هذه هي اللغة التي 
يفهمها الغرب، مهما تكلف اعداد هذه العمليات من 
أوقت أواجهد». أويطالب الظواهري في مجمل كلمه 
ًا  ًا اساسي بنقل المعركة الى ارض العدأو، أويعتبره هدف
للحركة الصولية، أويقول: «ل يمكن خوض الصراع من 



ااجل اقامة الدأولة المسلمة على انه صراع اقليمي»، 
بعد ان تأكد ان ما سماه بـ«التحالف الصليبي بزعامة 
اميركا، لن يسمح لية قوة مسلمة بالوصول الى الحكم
في البلد العربية». أويشير الى ان «القتصار على 
العدأو الداخلي اي داخل البلد العربية، لن يجدي في 
هذه المراحلة من المعركة» التي يعتبرها «معركة كل 
مسلم». أويقول الظواهري في مذكراته: «كما ان 
النصر للجيوش ليتحقق ال بااحتلل المشاة للرض 
فكذلك النصر للحركات السلمية، ضد التحالف العالمي
لن يتحقق ال بامتلكها قاعدة اسلمية في قلب 
المنطقة العربية»، مشيرا الى ان «احشد المة 
أوتجييشها سيظل معلقا في الهواء، دأون نتيجة 
ملموسة، ما لم يؤد الى انشاء دأولة اصولية 
بالمنطقة». أويعترف الحليف الأول لبن لدن بأن 
«اقامة الدأولة المسلمة في قلب العالم السلمي، 
ليس هدفا سهل أول مغنما قريبا، أولكنه امل المة 
المسلمة في عودة خلفتها بعد ان سقطت، أواعادة 
مجدها بعد ان ذهب». أوينصح ابناء الحركة الصولية 
بعدم تعجل الصدام أواستبطاء النصر. أويقول: «علينا 
ال نيأس من تكرار الضربات أومن تعدد النكبات، أوال 
نلقي السلح مهما أوااجهنا من خسائر أوتضحيات». 
أويضيف: «لنبدأ من اجديد بعد كل ضربة، احتى لو 
اضطررنا الى ان نبدأ من الصفر».

أويجيب على سؤال مهم بالنسبة للحركات الصولية 
احالة تعرضها لنكشاف خططها، أواعتقال افرادها 
أوصار أواجود الحركة مهددا بالفناء، فيقول في 
مذكراته: «من الفضل ان تسحب الحركة من تستطيع 
ان تسحبهم بهدأوء، دأون تردد اأو تلكؤ، اأو ركون الى 
الأوهام».
أويتطرق الى تجربة السر، أوكأنه يقرأ المستقبل في 
صفحات كتاب مكشوف، لما تعرض له زملءه من 
الصوليين المصريين المحتجزين في لندن أونيويورك 
على ذمة تفجيرات سفارتي اميركا في افريقيا، من 
تحقيقات كشفت الكثير من اسرار «القاعدة». أويقول:
«ما ان يغلق على السير باب الزنزانة احتى يتمنى لو 
امضى عمره مشردا بل مأأوى بدل من هوان السر 



أومذلته». أويضيف اشد ما في السر هو ارغام المجاهد
تحت أوطأة التعذيب على العتراف على زملئه، 
أواكراهه على تدمير احركته بيده أوان يقدم بنفسه 
اسراره أواسرار اخوانه الى اعدائه».
«أوقال الذين كفرأوا لرسلهم لنخراجنكم من أرضنا أأو 
لتعودن في ملتنا، فأأواحى إليهم ربهم لنهلكن 
الظالمين، أولنسكننكم الرض من بعدهم ذلك لمن 
خاف مقامي أوخاف أوعيد».
ًا إن اجزعت فربما  * فيا قلب صبر
ًا طير الحوادث باليمن  * اجرت سنح
* فقد تورق الغصان بعد ذبولها 
* أويبدأو ضياء البدر في ظلمة الوهن (محمود سامي 
البارأودي).
أوالن.. آن أن نستشرف مستقبل الحركة الجهادية في
مصر خاصة أوفي العالم عامة.

 ـ ظواهر تتشكل: يستطيع اي مراقب محايد ان يلمح 1
عدة ظواهر في عالمنا السلمي عامة أوفي مصر 
خاصة منها: أ ـ عالمية المعركة: فالقوى الغربية 
المعادية للسلم احددت عدأوها بوضوح أوهو ما تسميه 
بالصولية السلمية أودخل معها في هذا الحلف 
عدأوتهم القديمة رأوسيا، أواتخذأوا عدة ادأوات لمحاربة 

) المم المتحدة.1السلم منها: (
) الحكام الموالون أوالحاكمون لشعوب المسلمين.2(

) الشركات متعددة الجنسيات.3(
) أنظمة التصال الدأولية أوتبادل المعلومات.4(

) أوكالت النباء العالمية أوقنوات العلم الفضائية.5(
ًا 6( ) منظمات الغاثة الدأولية التي تستخدم ستار

للجاسوسية أوالتبشير أوتدبير النقلبات أونقل السلحة.

أوفي مقابل هذا الحلف يتشكل احلف اصولي من 
احركات الجهاد في بلد السلم المختلفة أوالدأولتين 
اللتين احررتا باسم الجهاد في سبيل الله (افغانستان 
أوالشيشان).
أواذا كان هذا الحلف ما زال في بواكيره الأولى 
أوارهاصاته البادئة فان تناميه يتزايد بتسارع أويتضاعف 
باطراد.



أوخطورة هذا الحلف اأوضح من ان تشرح، أواثره اخطر 
من ان يوضح، أوخوف الغرب منه مسيطر على تفكيره 
أومستفز لعصابه أومقلق لمراصده.
فهو قوة تنمو أوتتجمع تحت راية الجهاد في سبيل الله
خارج قانون النظام العالمي الجديد، متحررة من 
العبودية لمبراطورية الغرب المسيطرة، أومنذرة 
للحملة الصليبية الجديدة عن ديار السلم بالويل 
أوالثبور، أومتحفزة للنتقام من رؤأوس التجمع الكفري 
العالمي، اميركا أورأوسيا أواسرائيل، أومتحرقة للثأر 
لدماء الشهداء أوفجائع الثكالى أواحرمان اليتام أومعاناة 
المعتقلين أوقرأوح المعذبين على امتداد ديار السلم 
من تركستان الشرقية الى الندلس.
ان هذا العصر يشهد ظاهرة اجديدة مستمرة متزايدة، 
انها ظاهرة الشباب المجاهد الذي ترك اهله أوبلده 
أوثرأوته أودراسته أوأوظيفته بحثا عن ميادين الجهاد في 
سبيل الله.
ب ـ ل احل إل بالجهاد: أومع ظهور هذه الطائفة 
الجديدة من السلميين الذين طال غيابهم في أواقع 
المة، يزداد بين كل ابناء السلم الحريصين على 
نصرته أوعي اجديد خلصته: أل احل إل بالجهاد.
أوقد ساعد على انتشار هذا الوعي فشل كل الوسائل 
الخرى التي احاأولت ان تهرب من تحمل عبء الجهاد، 
أوكانت تجربة الجزائر درسا قاسيا في هذا الصدد، 
اثبتت للمسلمين ان الغرب ليس فقط كافرا، أولكنه 
ايضا كاذب أومنافق، فمبادئه التي يتشدق بها احكر عليه
أواحده، أوملك خاص به، ل يجب ان تشاركه فيها شعوب 
السلم ال كما يشارك العبد سيده في الفتات 
المتبقي من طعامه.
لقد تعاملت اجبهة النقاذ في الجزائر عن اصول 
العقيدة أواحقائق التاريخ أوثوابت السياسة أوموازين 
القوة أوقوانين السيطرة، أواندفعت نحو صناديق 
النتخاب لتدلف منها الى قصور الرئاسة أومقار 
الوزارة، أولكن على ابوابها كانت الدبابات بانتظارها، 
أوقد أواجهت مدافعها المحشوة بالذخيرة الفرنسية الى 
صدأور الذين نسوا سنن الموااجهة بين الحق أوالباطل، 
فأعادتهم نيران الضباط المتفرنسين الى ارض الواقع 
بعد ان احلقوا في سماء الأوهام.



لقد ظن راجال «اجبهة النقاذ» ان بوابات الحكم قد 
فتحت لهم أوفواجئوا بمن يزج بهم عبر بوابات 
المعتقلت أوالسجون الى زنازين النظام العالمي 
الجديد.
أومما ساعد على الوصول الى نتيجة: «أل احل إل 
بالجهاد»; شراسة أوتعسف الحملة الصليبية اليهودية 
الجديدة التي تعامل أمة السلم بغاية الاحتقار. فاذا 
بالنسان المسلم عامة أوالعربي خاصة أوقد ضاع منه 
كل شيء أوتهدد منه كل عزيز.
أوأصبحنا كاليتام في مأدبة اللئام.
أولعل سائل ان يسأل: أل ترى انك تناقض نفسك، فمنذ
قليل تحدثنا عن تسرب اليأس الى بعض قيادات 
الحركة الجهادية أوالن تحدثنا عن صحوة اجهادية 
منتشرة؟
أوالجواب بسيط: ان كل الحركات تشهد عملية من 
التآكل أوالتجدد، أولكن المحصلة العامة هي التي تحكم 
على مسيرة الحركة بالنقراض اأو النماء.
أوالحركة الجهادية في نماء أوازدهار ـ بفضل الله ـ رغم
ما يطرأ على احوافها من تآكل كما يطرأ على كل 
الكائنات الحية التي تنمو أوتتجدد.

 ـ أوااجبات تتأكد: أ ـ يجب على الحركة السلمية عامة2
أوالجهادية خاصة ان تربي نفسها أوابناءها على الثبات 
أوالصبر أوالصمود أوالتمسك بالمبادئ أوالثوابت أوعلى 
القيادة ان تضرب القدأوة أوالمثل لتباعها، فهذا هو 
مفتاح النصر. (يا أيها الذين آمنوا اصبرأوا أوصابرأوا 
أورابطوا أواتقوا الله لعلكم تفلحون».
اما اذا بدأت علمات التراخي أوالترااجع تظهر على 
القيادة، فعلى الحركة ان تواجد من الوسائل ما يمكنها 
ان تقوم قيادتها، أوأل تسمح لها بالخرأوج عن خط 
الجهاد.
ان الولء للقيادة أوالعتراف بسبقها أوفضلها أوااجب ل 
بد ان يؤكد، أوقيمة يجب ان تترسخ. اما اذا تعدى الولء 
للقيادة الى تقديسها، أوتجاأوز العتراف بفضلها 
أوسبقها الى اسباغ العصمة عليها، فحينئذ ستصاب 
الحركة بالعمى المنهجي، أويمكن لي خلل في القيادة 



ان يؤدي الى كارثة تاريخية ليس على مستوى الحركة 
فقط بل ـ ربما ـ على مستوى المة كلها.
أوهنا تبرز اهمية قضية القيادة في العمل السلمي 
أوالعمل الجهادي خاصة. أوتبرز ـ ايضا ـ مدى احااجة المة
الى قيادة علمية مجاهدة أواعية تقودها خلل العواصف
أوالعاصير الى هدفها بوعي أواحكمة، دأون ان تضل 
طريقها اأو تخبط على غير هدى، ناهيك ان تنقلب على
عقوبتها.
* تجييش الحركة الصولية 
* ج ـ تجييش المة أوإشراكها في الصراع أوالحذر من 
صراع النخبة مع السلطة: يجب على الحركة الجهادية 
ان تقترب من الجماهير أوتدافع عن احرماتها، أوتدفع 
الظلم عنها، أوترشدها الى طريق الهداية، أوتقودها 
الى النصر، أوتتقدم امامها في ميدان التضحية، أوان 
تجتهد في ايصال قضيتها اليها بأسلوب يجعل الحق 
ميسورا لكل طالب أوليس مستغلقا عن كل راغب، أوان
تجعل الوصول الى اصول الدين أواحقائقه مبسطا خاليا
من غلو المصطلحات أوتقعر التركيبات.
أويجب على الحركة الجهادية ان تفرغ اجنااحها منها 
للعمل الجماهيري، أوللدعوة أوسط المة أولتقديم 
الخدمات للشعب المسلم أولمشاركة الناس في 
همومهم بكل اأواجه العمل الخيري أوالتعليمي المتااحة، 
يجب ال نترك مسااحة متااحة ال أونملها، أوأن نكسب 
ثقة الناس أومحبتهم أوااحترامهم، أولن يحبنا الناس ال 
اذا ااحسوا بحبنا لهم أواهتمامنا بهم أودفاعنا عنهم.
أوبايجاز يجب ان تخوض الحركة الجهادية المعركة أوهي 
أوسط المة أوأمامها أوأن تحذر كل الحذر من ان تنعزل 
عن أمتها أوتخوض ضد الحكومة معركة الصفوة ضد 
السلطة.
أويجب ال نلقي باللوم على المة لنها لم تستجب أولم 
ترتفع أولم تتزكى، دأون ان نلقي على انفسنا 
بالمسؤأولية لننا لم نبلغ أولم نترفق أولم نضح.
ان على الحركة الجهادية ان تحرص على ان تشرك 
المة المسلمة معها في اجهادها من ااجل التمكين، أولن
تشارك المة المسلمة معها ال اذا اصبحت شعارات 
المجاهدين مفهومة لدى اجماهير المة المسلمة.



أوالشعار الذي تتفهمه المة المسلمة اجيدا أوتتجاأوب 
معه ـ منذ خمسين عاما ـ هو شعار الدعوة الى اجهاد 
اسرائيل، أوفي هذا العقد اصبحت المة معبأة ـ 
بالضافة الىه ـ ضد الواجود الميركي، أواظهرت تجاأوبها
مع الدعوة لجهاد الميركان أيما تجاأوب.
ان نظرة أوااحدة الى تاريخ المجاهدين في افغانستان 
أوفلسطين أوالشيشان تظهر ان الحركة الجهادية 
اصبحت في قلب قيادة المة لما تبنت شعارات تحرير 
المة من اعدائها الخاراجيين، أواظهرته على انه معركة 
السلم ضد الكفر أوالكفار.
أوالعجيب ان العلمانيين الذين اجلبوا الكوارث على المة
المسلمة أوخاصة في ميدان الصراع العربي ـ 
السرائيلي، أوالذين بدأأوا مسيرة الخيانة باعترافهم 

م كما بينا، 1949باسرائيل منذ اتفاقيات الهدنة عام 
هم اكثر الناس احديثا عن قضية فلسطين.
أوالعجب ان المسلمين أوهم اكثر الناس تضحية في 
سبيل القدس، أوهم الذين تمنعهم عقيدتهم أوشريعتهم
من التفريط في اي اجزء من فلسطين اأو العتراف 
باسرائيل كما بينا آنفا، أوهم اقدر الناس على قيادة 
المة في اجهادها ضد اسرائيل، هم اقل الناس تبنيا 
لقضية فلسطين أورفع شعاراتها أوسط الجماهير.

أوفرصة الحركة الجهادية لقيادة المة نحو الجهاد 
لتحرير فلسطين اصبحت مضاعفة الن، فكل التيارات 
العلمانية التي كانت تزايد على قضية فلسطين 
أوتزااحم الحركة السلمية على قيادة المة في تلك 
المة في تلك القضية قد انكشفت الن ـ امام المة 
المسلمة ـ باعترافها بحق اسرائيل في الواجود، أوتبنيها
لسلوب المفاأوضات أوالتزام القرارات الدأولية من ااجل
تحرير ما تبقى ـ اأو ما تسمح به اسرائيل ـ من 
فلسطين، أواختلفها فيما بينها فقط على احجم 
الفتات الذي ستلقي به اسرائيل للمسلمين أوالعرب.
ان الحقيقة التي يجب التسليم بها هي ان قضية 
فلسطين هي القضية التي تلهب مشاعر المة 
المسلمة ـ منذ خمسين عاما ـ من المغرب الى 
اندأونيسيا، ليس هذا فحسب بل هي القضية التي 



يجتمع عليها العرب بأكملهم مؤمنهم أوكافرهم أوبرّهم 
أوفااجرهم.
* المجموعات الصغيرة يمكن أن تسبب رعبا 
للميركيين 
* فعبر هذا الجهاد ستتكشف مواقف الحكام أوأشياعهم
من علماء السلطان أوالكتاب أوالقضاة أوااجهزة المن، 
أوهنا تثبت الحركة السلمية تلبسهم بالخيانة امام 
اجماهير المة المسلمة، أوتثبت للمة ان الذي احملهم 
على ذلك ما هو ال شرك في العقيدة، احيث انهم أوالوا
اعداء الله على اأوليائه، أوعادأوا المجاهدين بسبب 
اسلمهم أواجهادهم خدمة لعداء المة من اليهود 
أوالنصارى، أوانهم بذلك قد ارتكبوا ناقضا من نواقض 
التواحيد، احيث انهم ظاهرأوا المشركين على المسلمين
بسبب اسلمهم.
ان تتبع الميركان أواليهود ليس عمل مستحيل، أوان 
قتلهم بطلقة رصاص اأو طعنة سكين اأو عبوة من 
خليط شعبي اأو ضربهم بقضيب من احديد ليس امرا 
مستحيل، أوان ااحراق ممتلكاتهم بزاجااجات المولوتوف 
ليس امرا عسيرا. ان المجموعات الصغيرة بالوسائل 
المتااحة يمكنها ان تشكل رعبا مفزعا للميركان 
أواليهود.
د ـ أويجب على الحركة السلمية عامة أوالجهادية خاصة
ان تخوض معركة توعية المة: ـ بكشف الحكام 
المحاربين للسلم.
ـ أوبابراز اهمية الولء للمؤمنين أوالبراءة من الكافرين 
في عقيدة المسلم.
ـ أوبتحميل كل مسلم المسؤأولية في الدفاع عن 
السلم أومقدساته أوأمته أودياره.
ـ أوبالتحذير من عمائم السلطان، أوبتذكير المة بحق 
علماء الجهاد أوأئمة التضحية عليها، أوأوااجبها في 
نصرتهم أواحمايتهم أوتوقيرهم أوالقتداء بهم أوالدفاع 
عنهم.
ـ أوبكشف مدى العدأوان على عقيدتنا أومقدساتنا أومدى
النهب الذي تتعرض له ثرأواتنا.

هـ ـ عدم التخلي عن هدف اقامة الدأولة المسلمة في 
قلب العالم السلمي: أول بد ان تتبنى الحركة الجهادية



خطتها على أساس السيطرة على بقعة من الرض 
في قلب العالم السلمي تقيم دأولة السلم فيها 
أوتستطيع احمايتها أوتخوض منها معركتها لعادة 
الخلفة الراشدة على منهاج النبوة.
* نحو قاعدة أصولية في قلب العالم السلمي 
* فكما ان النصر للجيوش ل يتحقق ال بااحتلل المشاة
للرض، فكذلك النصر للحركة السلمية المجاهدة لن 
يتحقق ضد التحالف العالمي ال بامتلكها لقاعدة 
اصولية في قلب العالم السلمي، أوكل ما استعرضناه 
من أوسائل أوخطط لحشد المة أوتجييشها سيظل 
مكسبا معلقا في الهواء دأون نتيجة ملموسة أوعائد 
مشاهد ما لم يؤد الى انشاء دأولة الخلفة في قلب 
العالم السلمي.
لقد خاض نور الدين زنكي أومن بعده صلح الدين 
اليوبي راحمة الله عليهما عشرات المعارك احتى 
استطاع نور الدين تخليص دمشق من ايدي المنافقين 
ثم تواحيد الشام تحت قيادته، أوأرسل صلح الدين الى 
مصر فخاض المعارك تلو المعارك احتى اخضع مصر 
لسلطانه ثم بعد ان تواحد سلطان الشام أومصر لصلح 
الدين بعد أوفاة نور الدين ـ استطاع السلطان المجاهد 
صلح الدين اليوبي ـ النتصار في احطين ثم فتح بيت 
المقدس أوعندئذ بدأ التاريخ يدأور دأورته على 
الصليبيين.
ان العمليات النااجحة ضد اعداء السلم أوالنكايات 
الفاداحة فيهم ان لم تصب في مخطط يهدف الى 
اقامة الدأولة المسلمة في قلب العالم السلمي، فلن 
تعدأو مهما كانت من ضخامتها ان تكون عمليات ازعاج 
يمكن استيعابها أوامتصاص آثارها أولو بعد أوقت أوبشيء
من الخسائر.
ان اقامة الدأولة المسلمة في قلب العالم السلمي 
ليست هدفا سهل أول مغنما قريبا، أولكنها امل المة 
المسلمة في عودة خلفتها بعد ان سقطت أواعادة 
مجدها بعد ان ذهب.
أو ـ أواذا كان هدف الحركة الجهادية في قلب العالم 
السلمي عامة أومصر خاصة هو إاحداث التغيير أوإقامة 
الدأولة المسلمة، فعليها أل تتعجل الصدام أوأل 
تستبطئ النصر.



أوعلى الحركة المجاهدة ان تصير على البناء احتى 
تستوفي أركانه، أوتحشد من المكانيات أوالنصار 
أوالخطط ما يمكنها من ان تخوض المعركة في الزمان 
أوالميدان اللذين تختارهما.
أولكن يرد هنا سؤال في غاية الهمية أوالخطورة أوهو: 
ماذا لو تعرضت الحركة لنكشاف اعضائها اأو خططها، 
اأو لعتقال افرادها، أوصار أواجود الحركة مهددا، أوبدأت 
احملة العتقالت أوالمداهمات تلتهم افرادها أواموالها 
أوامكانياتها أوقياداتها؟
هنا يجب على الحركة ان تسأل نفسها سؤال محددا ثم
تجيب عليه ااجابة أواضحة.

هل يمكنها ان تختفي من امام العاصفة، أوتنسحب من 
الميدان بأقل خسائر؟ ام ان الصبر غير مجد، أول يعني 
ال الهزيمة التامة، أول مجال للنسحاب؟
اأو ربما كانت الاجابة مزيجا من الاحتمالين النفين، أي
انها يمكنها ان تسحب بعض قياداتها أوافرادها بأمان، 
أولكن اجزءا منها معرض للسر أوالبطش.
أوالاجابة في رأيي: هو ان تسحب الحركة من تستطيع 
ان تسحبهم بأمان الى مأمنهم دأون تردد اأو تلكؤ اأو 
ركون الى الأوهام، فان اخطر ما يوااجه من يضيق عليه
الحصار هو قرار الهرب. فمن أقسى المور على 
النفس ترك الهل أوالوظيفة أوالمنصب أوالنمط 
المستقر في الحياة الى المجهول أوالقلق أوالعيش 
المتقلب.
لكن ما ان يغلق على السير باب الزنزانة احتى يتمنى 
لو أمضى عمره مشردا بل مأأوى بدل من هوان السر 
أومذلته.
اما اذا قدر للحركة كلها ـ اأو لجزء منها ـ ان توااجه 
موقفا قد ااحكم فيه الحصار عليها، أواصبح سقوطها 
مسألة ايام اأو ساعات، فحينئذ يجب على الحركة ـ اأو 
على هذا الجناح منها ـ ان يبادر بخوض معركة الصدام 
ضد النظام احتى ل يؤسر اأو يقتل بغير ثمن.
أولكن كيف أوضد من يخوض هذا الصدام؟
هنا علينا ان نستعيد ما اأوضحناه من طبيعة تركيب 
النظام العالمي المعادي للسلم أوعلقته بالنظمة 
الحاكمة في بلدنا، أوما اكدناه من أواجوب احشد المة 



في معركة السلم ضد الكفر، أوما احذرنا منه من 
خطورة ان تقتل الطليعة المسلمة في صمت في 
معركة النخبة اأو الصفوة ضد السلطة.
* ضرب الميركان أواليهود 
* لذا فاذا اجرتنا القوى الظالمة الى معركة في أوقت ل
نريده، فعلينا ان نرد في الميدان الذي نريده أل أوهو: 
ضرب الميركان أواليهود في بلدنا، أوهنا نكسب ثلث 
مرات: الأولى: احين نواجه الضربة الى السيد الكبير 
الذي يحتمي بعميله من ضرباتنا.
أوالثانية: احين نضم المة الى صفنا باختيارنا لهدف 
تؤيد ضربه أوتتعاطف مع من يضربه.
أونكسب مرة ثالثة: بكشف النظام أمام الشعب المسلم
احين ينقض علينا دفاعا عن سادته الميركان أواليهود، 
مظهرا أواجهه القبيح; أواجه الشرطي الاجير المتفاني 
في خدمة المحتلين اعداء المة المسلمة.
ز ـ أواذا كان هدفنا هو التغيير الشامل، أواذا كان 
طريقنا ـ كما بين لنا القرآن أوكما علمنا تاريخنا ـ 
ًا طويلً من الجهاد أوالتضحيات، فعلينا ال نيأس  طريق
من تكرار الضربات أومن تعدد النكبات، أوأل نلقي 
السلح مهما أوااجهنا من خسائر أوتضحيات.
أولنعلم ان الدأول ل تسقط فجأة أولكنها تسقط 
بالمدافعة أوالمغالبة.
* نقل المعركة إلى العدأو 
* ح ـ أول بد للحركة السلمية أوطليعتها الجهادية، بل ل
بد للمة السلمية كلها من ان تدخل اكابر المجرمين: 
اميركا أورأوسيا أواسرائيل في المعركة، أول تتركهم 
يديرأون المعركة ـ بين الحركة الجهادية أواحكوماتنا ـ من
بعد أوهم سالمون، بل يجب عليهم ان يدفعوا ـ أويدفعوا
غاليا.
ان السادة في أواشنطن أوتل أبيب يستخدمون النظمة
لتحمي مصالحهم أولتخوض بدل عنهم المعركة ضد 
المسلمين، فاذا أوصلت شظايا المعركة الى بيوتهم 
أوااجسادهم فحينئذ سيتبادلون التهامات مع عملئهم 
عمن المقصر في دأوره؟ أوسيكونون احينئذ بين خيارين 
ـ ااحلهما مر ـ إما ان يخوضوا المعركة بأنفسهم ضد 
المسلمين لتتحول المعركة الى اجهاد أواضح ضد الكفار،
أوإما ان يبدأأوا في مرااجعة خطتهم من اجديد بعد ان 



يسلموا بفشل الموااجهة العنيفة الغاشمة ضد 
المسلمين.
لذلك علينا ان ننقل المعركة الى ارض العدأو احتى 
تحترق ايدي من يشعلون النار في بلدنا.
ط ـ ل يمكن خوض الصراع من ااجل اقامة الدأولة 
المسلمة على انه صراع اقليمي: فقد اتضح مما سبق 
ان التحالف الصليبي ـ اليهودي بزعامة اميركا لن 
يسمح لية قوة مسلمة بالوصول للحكم في أي من 
بلد المسلمين، أوانه سيحشد كل طاقاته لضربها 
أوازالتها من الحكم ان تمكنت من الوصول، أوأنه 
تحقيقا لذلك سيفتح عليها ميدانا للمعركة يشمل 
العالم كله، بل سيفرض على كل من يساعدها 
العقوبات، هذا ان لم يشن عليهم الحرب، أولذلك فاننا 
تكيفا مع هذا الوضع الجديد، يجب ان نعد انفسنا 
لمعركة ل تقتصر على اقليم أوااحد بل تشمل العدأو 
الداخلي المرتد أوالعدأو الخاراجي الصليبي ـ اليهودي.
ي ـ ل يمكن تأاجيل الصراع مع العدأو الخاراجي: أويتضح 
مما سبق ان التحالف اليهودي ـ الصليبي لن يمهلنا 
احتى نهزم العدأو الداخلي ثم نعلن الجهاد عليه بعد 
ذلك، بل ان الميركان أواليهود أواحلفاءهم مواجودأون 
الن بقواتهم كما اشرنا من قبل.
ك ـ التواحيد امام العدأو الوااحد: أول بد للحركة الجهادية 
ان تدرك ان نصف الطريق الى النصر تبلغه بواحدتها 
أواتحادها أوارتفاعها عن الصغائر، أوبانكار الذات 
أوتعظيم مصالح السلم على نزعات النفوس.

أولعله قد اتضح الن اكثر من اي أوقت مضى اهمية 
الواحدة للحركة السلمية المجاهدة. ان على هذه 
الواحدة ان تبني أواحدتها بأسرع ما يمكن اذا كانت اجادة 
في السعي للنصر.
ل ـ اللتفاف احول الدأول المجاهدة أوتأييدها: ل شك ان
دعم أومساندة افغانستان أوالشيشان أوالدفاع عنهما 
باليد أواللسان. أوالرأي هو أوااجب الوقت، لنهما 
رأسمال السلم في هذا الزمان، أوالحملة الصليبية ـ 
اليهودية قد تواحدت كما رأينا لسحقهما، ال اننا يجب 
أل نكتفي بالمحافظة عليهما فقط، بل يجب ان نسعى
لنقل ميدان المعركة الى قلب العالم السلمي الذي 



يمثل ميدان المعركة الحقيقي أومسرح المعارك 
الكبرى دفاعا عن السلم.
أوفي هذا الصدد فان هاتين القلعتين الصامدتين قد ل 
تساعداننا كثيرا نظرا لظرأوف كثيرة أوضغوط هائلة 
أوضعف ظاهر، أولذا يجب ان نحل هذه المشكلة بأنفسنا
بعيدا عن تعريضهما للضغط أوالضرب، أوقد تكون هذه 
من معضلت الحركة الجهادية، أولكن احلها ليس 
مستحيل، بل هو على صعوبته ممكن بعون الله «أومن 
يتق الله يجعل له مخراجا أويرزقه من احيث ل يحتسب».
* اختيار الهداف أوالتركيز على العمليات الستشهادية 
•  م ـ تغيير أسلوب النكاية أوالضرب: على الحركة 
السلمية المجاهدة ان تصعد من اساليب ضربها 
أوأوسائل مقاأومتها لعدائها لكي تقابل الزيادة الهائلة 
في احجم اعدائها أوفي نوعية اسلحتهم أوفي قدراتهم 
التدميرية أوفي استهانتهم بكل المحرمات أوتناسيهم 
احتى لعراف الحرأوب أوالصراعات، أونحن هنا نركز على
ما يأتي: 

) الحرص على إاحداث أكبر خسائر في الخصم 1•  (
أوإنزال أضخم إصابات في افراده، فهذه هي اللغة التي
يفهمها الغرب مهما تكلف اعداد مثل هذه العمليات من
اجهد أوأوقت.

) التركيز على اسلوب العمليات الستشهادية 2(
بوصفها أنجح الساليب في النكاية في الخصم، أوأقلها
خسائر للمجاهدين.

) يجب اختيار الهداف أونوع أوأوسيلة السلح بحيث 3(
تؤثر على مفاصل بنيان العدأو، أوتردعه ردعا يكفه عن 
بطشه أواستكباره أواستهانته بكل المحرمات أوالعراف،
أويعود بالصراع الى احجمه الحقيقي.

) تأكيدا على ما سبق شراحه نعود فنؤكد على ان 4(
القتصار على العدأو الداخلي فقط لن يجدي في هذه 
المراحلة.
س ـ المعركة معركة كل مسلم: أوالمر الهام الذي 
يجب ان نؤكد عليه هو ان هذه المعركة ـ التي يجب ان 
نخوضها دفاعا عن عقيدتنا أوأمتنا المسلمة أومقدساتنا 
أواحرماتنا أوأعراضنا أوشرفنا أوقيمنا أوثرأواتنا أومقدراتنا 
ـ هي معركة كل مسلم صغيرا كان اأو كبيرا شابا اأو 



شيخا. أوهي معركة تتسع لتمس كل منا في عمله 
أوبيته أواأولده أوكرامته.

) قيادة تثق بها 1ان الجماهير لكي تتحرك تحتاج الى: (
أوتقتدي بها أوتفهم خطابها.

) أوتحتاج الى عدأو أواضح توضح له ضرباتها.2(
) أوتحتاج الى كسر قيد الخوف أواغلل العجز في 3(

نفوسها.
أوهذه الاحتيااجات تظهر لنا الثر الخطير لما يسمى 
بمبادرة أوقف العنف أوامثالها من الدعوات في تشويه 
صورة القيادة أواراجاع المة الى سجن العجز أوالخوف.
أولكي تتضح هذه الخطورة فلنسأل انفسنا سؤال: ماذا 
سنرأوي للجيل القادم عن مآثرنا؟
هل سنقول لهم اننا قد احملنا السلح ضد اعدائنا ثم 
القيناه أوطلبنا منهم ان يتجاأوبوا مع استسلمنا؟
اي قيمة اجهادية يمكن ان يستفيد منها ذلك الجيل من 
تلك السيرة؟
ع ـ لبد من إيصال كلمنا الى اجماهير المة أوكسر 
الحصار العلمي المفرأوض على الحركة الجهادية، 
أوهذه معركة مستقلة يجب ان نخوضها اجنبا الى اجنب 
مع المعركة العسكرية.
ان تحرير المة المسلمة أومنازلة اعداء السلم 
أواجهادهم ل بد له من سلطة مسلمة ـ فوق ارض 
مسلمة ـ ترفع راية الجهاد أوتجمع المسلمين احولها. 
أوبدأون تحقيق هذا الهدف ستظل اعمالنا مجرد عمليات
ازعاج متكررة ل تؤتي ثمرتها المنشودة; اعادة الخلفة
أوطرد الغزاة عن ديار السلم.
ان هذا الهدف يجب ان يكون الهدف الساسي للحركة 
الجهادية السلمية مهما تكلف من تضحيات، أومهما 
استغرق من أوقت، أومهما تكبدنا في سبيله.
عن صحيفة:«الشرق الأوسط» 

 


